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المقدمة 

الحمد لله الذي أضاء بعلمه مستقبل المؤمنين» فقال: ١‏ إن آلْمُمّقينَ فى جَنْتٍ 
وَرِ (2) فى مَفَعَدٍ صدق عند مَلِيكٍ مُقتَدِرٍ (2 » وذكّر الناس بماضي الأمم فقال: 
( كر تركوأ ين جَنسووَعُيُونٍ (2) وَرُرُوع وَمَقا مٍكرِيرٍ (2) وَتَعْمَوٍ كانُوأ فا فكهين (2© 
عَدَانِكَ وَوْرثتَهَا قَْمَا َاحَرِينَ 9 4 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد.. فقد كانت القصة القرآنية ميدانا واسعا للدراسات اللغوية والأدبية» 
شغلت تفكير الأدباء والنقاد بأسلوبها العذب وعرضها الرائع الذي سحر القلوب 
وأطرب النفوس» مما جعل الكثيرين منهم يتبارون في اكتناز علومها والنهل من 
بديعهاء فخرجوا بدراسات قيمة وبحوث ثمينة» أغنت مكتباتها العربية وما زالت 
تمدها بنتاجات جديدة فيها الكثير من الفائدة لمن أراد التبحر في علوم القرآن 
والتزود من طعامه المتراص على مائدة الرحمن؛ وعلى الرغم من تلك الدراسات 
القيمة والجليلة؛ الا أننا لم نجد فيها اهتماما للزمن يوازي الاهتمامات الأخرى إلا 
في بعض المباحث الصغيرة التي انزوت في فقرة ضيقة ضمن فقرات كثيرة» جمعتها 
مجموعة من الرسائل الجامعية القليلة. 

فقررنا أن نبحر في موضوع البنية الزمنية في القصة القرآنية (الاسترجاع 
والاستباق) على أساس أهميته المتأتية من قلة الدراسات الزمانية في القصة القرآنية 
أولاء ولتحقيق رغبة ذاتية في دراسة الإعجاز القرآني دراسة أدبية وفق مصطلحات 
نقدية حديثة ثانياء منطلقين من مبدأ واحد مفاده أن القرآن الكريم جاء لكل الناس 
على تعدد لغاتهم واختلاف أجناسهم» في كل مكان وزمان. واستقر رأينا على أن 
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نجعل الكتاب يحتوي على تمهيد وفصلين؛ إذ شمل التمهيد مدخلا إلى مفاهيم 
الزمن الفلسفية والنفسية والطبيعية واللغوية والنحوية والصرفية» وقد عمدنا إلى 
تقديم مفهوم الزمن الفلسفي لعلاقته الوثيقة قة بالزمن السردي الذي هو موضوع 
دراستناء لا سيما آراء الفلاسفة التي تمحورت في اللحظة والديمومة والعلاقة بين 
الماضي والحاضر والمستقبل؛ وركزنا في مفهوم الزمن الطبيعي واللغوي على آراء 
المفكرين العرب واشتمل التمهيد أيضا على الزمن السردي وتنقلنا فيه بين آراء 
الروائيين والنقاد بدءا بالنقد الشكلاني وانتهاء بآراء الروائيين الجدد لا سيما جيرار 

وانتهينا في التمهيدء بالزمن في القصة القرآنية وناقشنا فيه بعض الآراء التي 

تقول إن القصة القرآنية لم : تهتم بالزمن بدليل عدم اهتمامها بالترتيب الزمني؛ وذكرنا 

أهمية الزمن في القصة القرآنية مع الإشارة إلى عدد من القصص التي أعطت للزمن 
دورا رئيسيا فيها. 

أما الفصل الأول فقد ضم أربعة مباحثء بعد مدخل بينا فيه مفهوم 
الاسترجاع الذي هو عنوان الفصلء وتناولنا في المبحث الأول بناء الحدث من 
خلال ستة أبنية (البناء المتتابع» المتداخلء المتوازي؛ المكررء التضمينء الدائري) 
فيما ضمت المباحث الثلاثة الأخرى تقسيمات الاسترجاع وهي (الخارجي 
والداخلي والمزجي) مع تقسيمات فرعية أخرى جاءت ضمن الأنواع الثلاثة. 

وضم الفصل الثاني الذي جاء بعنوان الاستباق» أربعة مباحث أيضا توزعت 
الثلاثة الأولى على تقسيمات الاستباق من حيث المدى والسعة والوظيفة» فيما ضم 
المبحث الرابع المفارقة المعقدة وتناولنا فيها الاسترجاع المفتوح والاسترجاع 
الاستباقي والاستباق الاسترجاعي. 

وقد اعتمدنا في دراستنا على طريقة انتقائية» إذ تم التركيز على الشاهد 
الموجود في عدد من القصص القرآني بما يفيد الغرض الذي تناولناه. 

ولا بد من ذكر الصعوبات التي واجهتنا وتمئلت في أمرين؛ الأول دراسة 
القصة القرآنية وفق آليات حديئة؛ الأمر الذي تطلب منا الحذر الشديد خوفا من 
الوقوع في خطأ ما يمس العقيدة» والثاني صعوبة التفريق بين التقسيمات الزمنية 


المقدمة 0 


وعدم وضوح الرؤية في تحديد المصطلحات الموجودة بشكل دقيق» بعدما جاءت 
متشابهة إلى حد كبير» مما تطلب ذلك منا جهدا كبيرا في إيجاد الفوارق بينهما وهذا 
يفسر وجود الرسومات التوضيحية الموجودة في الدراسة. 

وأخيرا فإن ما قمت به من عمل لا يعدو كونه محاولة مني في البحث 
والتقصي في زمن القصة القرآنية وقد تفتح أبوابا أخرى إن شاء الله تعالى» فإن 
أصبت فلله الحمد على منّه وفضله؛ وإن أخطأت فلي أجر المحاولة وعزائي أن 


فوق كل ذي علم عليم. 


التمهيد 


مفاهيم الزمن 

الزمن الفلسفي: لقد شغل الزمن الكثير من اهتمام النقادء محاولين استدراك 

كنهه ومعرفة تقسيماته العديدة» متنقلين بين مجالاته الفلسفية والمعرفية والأدبية؛ 
وقد حفظت كتب النقد والفلسفة عدة تعريفات له اتفق أصحابها في جوانب 
واختلفوا في أخرى. وقد بدأ التفكير بالزمن من زاوية فلسفية انطلق فيها الفلاسفة 
من اليومي إلى الكوني والانطولوجي مرورا بالزمن الفلكي والسيكولوجي وغيرهاء 
وجسدوها في تحليل اللغة» لا سيما في أقسام الفعل الزمنية التي تطابقت مع تقسيم 
الزمن الفيزيائي في ثلاثة أبعاد» الماضيء الحاضرء المستقبل» وما زال التفكير في 
الزمن يأخذ أشكالا فلسفية تتنوع بحسب اتجاه الباحث والمفكر"”'» كما ان الزمن 
الفلسفي في جوهره 5 ليس زمنا بل هو النظر في الزمن داخل الوجود المتصور سواء 
كان مثالا تجريديا أم حقيقة تكاد تقترب من التشخيصء أي انه قد يكون وجودا أو 
عدماء وعدمية الزمن قال بها نفاته» فهو إما أن يكون ماضيا وليس بموجود أو 
مستقبلا ليس بموجود أو حاضرا مقتضى”'» ويؤكد روبنال هذا الرأي في قوله (إن 
الزمن واقع محصور في اللحظة بين عدمين» يمكن بدون شك أن يحيا من جديد إلا 
أن عليه أن يموت قبل ذلك ولا يستطيع أن ينتقل بذاته من لحظة إلى أخرى ليجعل 
منها ديمومة)'". وعلى نقيض مفهوم اللحظة يجيء برغسون بمفهوم الديمومة حيث 
التواصل الموجود بين الماضي والمستقبل» فالماضي يركز قواه في المستقبل 


."١ تحليل الخطاب الروائى: سعيد يقطين»‎ )١( 
.١؟ ؟) الصيغ الزمنية في اللغة العربية:‎ 
حدس اللحظة: غاسلون باشلار» ت: رضا عزور.‎ )( 


لاك 
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والمستقبل يفسح المجال لقوى الماضيء والدفعة الحيوية نفسها هي التي توحد بين 
أجزاء الديمومة”'2 فالعقل لا يدرك التغييرات الأساسية عن طريق الزمان لكننا في 
الوعي الذاتي نخبر التغيبرات في الزمان من الداخل؛ فنحن هنا لا نعني سلسلة 
متعاقبة من الحالات المتميزة» لكننا نعني حاضرا بوصفه صادرا عن ماضينا وبوصفه 
صائرا إلى مستقبل لا ندركه في وضوح. فالزمان الذي ندركه في وضوح هذه الخبرة 
ليس هو الزمان الخارجي كما تدل آلة ضبط الوقت» بل هو خبرة فعلية بالتغيبر 
تتداخل فيها مراحل القبل والبعد وهذا هو ما يسميه برغسون بالديمومة". 1 

وبين اللحظة والديمومة تتوضح رؤى الزمن وتكثر تعريفاته فيغتدي كل ما 
يمضي بالتعارض مع كل ما يبقى'"»؛ والزمن بحسب تعريف أرسطو في كتابه الطبيعة 
"هو عدد الحركات الحاصلة قبل وبعد. فاستمرارية الزمن من استمرارية الحركة", 
في حين يرى أفلوطين عكس ذلك ويفترض أن الزمن شيء قائم بذاته وأن الحركة 
والسكون يحدثان داخل الزمن في حين لا يحدث الزمن في شيء آخر”“. ويعرف 
أوغسطين الزمن تعريفا نفسيا فهو يرى أن الزمن يشغل مساحة معينة في الذاكرة 
الواعية» فهو ذاتي أو سيكولوجي لأن الأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلية تعتمد 
على الذهن ولا يوجد سوى حاضر الأشياء الماضية ونسميه الذاكرة وحاضر الأشياء 
الحاضرة ونسميه الرؤية وحاضر الأشياء المستقبلية ونسميه التوقع". 

ان الزمن النفسي من الغموض والميوعة والنسبية ما يجعله عصيا على 
الفهم؛ كما انه يضع آثاره في الذاكرة ليشكل صورا حية تجيش بالأحاسيس 
والأوهام والخيالات؛ انه عملية تكديس للماضي الذي يتراكم فوق الماضي". 
فالزمن مظهر نفسي لا مادي ومجرد لا محسوسء يتجسد فيه الوعي من خلال ما 


)١(‏ حدس اللحظة: غاسلون باشلار» ت: رضا عزور» ؟. 

(؟) الموسوعة الفلسفية المختصرة: ترجمة فؤاد كامل» جلال العشريء عبد الرشيد صادق» .١١4‏ 
(؟) في نظرية الرواية: عبد الملك مرتاض: .5١١‏ 

(:) إذن ما الزمن؟ ريتشارد غيل: مجلة الموقف الثقافي؛ العدد» 59 ٠٠50م: .1١- 1١8‏ 

(5) م. ن. 

() الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة: سعد عبد العزيزء ه"8. 

(0) في نظرية الرواية: .5١١‏ 


التمهيد 1 


يتسلط عليه بتأثيره الخفي غير الظاهر لا من خلال مظهره في حد ذاته» فهو وعي 
خفي لكنه متسلط ومجرد يتمظهر في الأشياء المجسدة'". 

اما وكانت) فقد بدا بالأولوية المنطقية للزمن بوصفه الشكل الذي يكون 
عليه إحساسنا منطلقا من استمرارية الزمن نسبة إلى استمرارية التغيير» فاللحظة 
الحالية التي تربط الماضي بالمستقبل بصفتها إنهاء للماضي وبداية للمستقبل هي 
التي تجعل الزمن مستمر””. ومع التعريفات الزمانية نجد ثمة خصائص بارزة ألمح 
إليها معظم النقاد في سياق حديثهم عن الزمن””» الأولى: ان الزمن أمر نسبي؛ 
ونسبيته تأتي عن طريق الأحداث المتغيرة أو الأشياء الثابتة التي نتصل بها في حياتنا 
اليوم. 


الثانية: ان الزمن يكشف عن صفتين من صفات الترتيب الأولى علاقة (قبل 
وبعد) التي تجمع بين لحظتين؛ والثانية علاقة الماضي - الحاضر - المستقبل» وهي 
علاقة بين حدود ثلاثة فالحاضر يجب ان يكون ماضيا ومستقبلا. 
الزمن الطبيعي: 

الزمن الطبيعي هو الزمن الذي يمكننا إحصاءه واستغلاله في تنظيم علاقاتنا 
الواقعية فهو يعمل على دفعنا إلى الإمام كما يدفع بحاضرنا إلى التردي في العدم”. 
فالزمن الطبيعي هو مقدار حركة الشمس في الفلك ويمكن تقسيم هذه الحركة على 
أعوام وفصول وشهور وهكذا إلى أن نصل إلى اصغر جزء من الوقت"". ولنا في 
هذا حديث مشهور للرسول محمد(صلى الله عليه وسلم) (إن الزمان قد استدار 
كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرضء وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
منها أربعة حرم))"'. وقد مال العرب القدامى إلى الزمن الطبيعي في تعريفاتهم؛ 


.١9 إذن ما الزمن؟:‎ )١( 

)١(‏ الفضاء الروائي عند جبرا: إبراهيم جنداري؛ أطروحة دكتوراه؛ /الا. 
(") فى نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض: .١١١‏ 

63 الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة: 8". 

(ه) الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام: د. عبد الإله الصائغ» 44. 
(7) صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري: ج"2 158. 


ف التمهيد 


وسمي عندهم بالزمن الفلكيء فالزمان عند ابن فارس هو ساعات الليل والنهار 
والوقت الطويل والقصير”"؛ وعرف الخوارزمي (ت 87") بأنه مدة تعدها الحركة 
مثل حركة الأفلاك وغيره”'" وأشار أبو الهلال العسكري (ت 15”) إلى أن 
الأحداث تتلاحق وتتعاقب كتعاقب الليل والنهار وعرّف الزمن بأنه أوقات متوالية 
مختلفة او غير مختلفة”". 

أما ابن سينا «ت458) فقد عرف الزمان بأنه مقدار الحركة من جهة المتقدم 
والمتأخر. وعرفه ابن القيم الجوزية (ت١70)‏ بأنه عبارة عن مقارنة حادث من 
الحركة العلوية لحادث من حركة العباد ومعيارا له ولهذا اسماه النحاة ظرفا لأنه 
مكيال ومعيار يعلم به مقدار الحركة والفعل وتأخره وقربه وبعده وطوله وقصره 
وانقطاعه ودوامه'”. فيما قسم الزركشي (ت؟25) الزمان على قسمين هما”: 

١‏ - زمان حقيقي وعرفه بأنه مرور الليل والنهار او مقدار حركة الفلك. 

؟ - زمان تقديري أو افتراضي. 

وعرفه المتكلمون بأنه عبارة عن متجدد معلوم ومجيئه موهوم» وقد عدّ 
عدد من المتكلمين الجسم والزمان والحركة متصلة وتنقسم بالوهم فقط» وتصور 
هؤلاء الزمان تصورا أرسطيا فيما عدا قولهم في بداية العالم والزمان بعد الله الأزلي 
الذي كان وحده ثم خلق””". 
الزمن لغة: 

أما تعريف الزمن في المعجمات العربية فهو يدخل ضمن المعنى اللغري 
فقطء فنجد ان الخليل بن احمد الفراهيدي (ت )١75‏ يعرفه " بأن الزمن من الزمان» 


.7808 27 مقاييس اللغة: ابن فارس:‎ )١( 

.5١١ الحدود الفلسفية: عبد الأمير الاعسم»‎ )١( 

() الفروق اللغوية أبو هلال العسكري؛ 775. 

(:) الحدود الفلسفية: عبد الأمير الاعسمء 107. 

(5) الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم: حسام الالوسي» .١6١‏ 
(5) البرهان في علوم القران: الزركشي»؛ 4» .١55‏ 

(7) الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم؛ حسام الالوسي»؛ .١6١‏ 


١ التمهيد‎ 


والفعل زمنا يزمن زمنا وزمانه والجميع الزمني للذكر والأنثى أو زمن الشيء طال 
عليه الزمن”"» وعرفه الجوهري (ت 748) " بأنه اسم لقليل الوقت وكثيره ”", 
وذكر ابن فارس (ت 46) "إن الزمن وقت من الزمان وهو الحينء قليله وكثيره» 
يقال زمن وزمان والجمع أزمان وأزمنة ”". وعرفه الفيومي (ت )77٠١‏ بأنه "مدة 
قابلة للقسمة ولهذا يطلق على الوقت القليل والكثير وبجمع على أزمنة وأزمان 
وأزمن» والسنة أربعة أزمنة وهي الفصول”". 
الزمن الصرفي والنحوي: 

ان الزمن النحوي هو عبارة عن تراكيب تدل على المضي والحضور 
والاستقبال ويشترك مع الصرف باعتباره صيغ تدل على وقوع أحداث مختلفة زمنيا 
ترتبط بالعلاقات الزمنية عند المتكلم وهذه العلاقات هي التي تحدد المجال الزمني 
الذي يقع فيه الفعل الماضي أو صيغة فعل"”. ويرى وليم رايت "أن الصيغ الزمنية 
للفعل العربي صيغتان اثنتان فقط» إحداهما تعبر عن حدث تم وكمل من حيث 
علاقته بغيره من الأعمال» والأخرى تعبر عن حدث لم يتم» حدث ابتدئىٌ به 
واتصلت أحدائه ولم ينته بعد””' ويكاد لا يخلو كتاب من كتب التفسير أو النحو أو 
فقه اللغة من إشارات عميقة تتجاوز مستوى التقسيم الثلائي الكلاسيكي للزمن 
وتتعداه إلى محاولة معاينة عدد الخروجات التي تتم في الاستعمال اللغوي؛ من 
خلال شواهد من الشعراء أو آيات من القرآن الكريم؛ إذ تصبح تلك الصيغ الزمنية 
خالية من أية زمنية بسبب تجلي هذه الزمنية من خلال عدد من المعينات» وقد ذكر 
إبراهيم السامرائي ان الزمان لا يتحصل من الفعل بصيغته المنفردة وإنما يتحصل 
من بناء الجملة فقد تعين الزيادات الموجودة في الجمل الفعل على تقرير الزمان 


)١(‏ العين: الخليل بن احمد الفراهيدي» /ا/ هلالا. 

زهة الصحاح: الجوهري» مه .5١”1‏ 

(5) المصباح المنير: الفيومى» 18 .١‏ 

(0) في النحو العربي: نقد وتوجيه» مهدي المخزومي» .١51/‏ 
(7) تاريخ اللغات السامية: ولنفسونء» .١١‏ 
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بصورة واضحة”". 

كما لجأ عدد من النحويين إلى تحديد الزمن بحسب وظيفة الأدوات» 
ووجد قسم منهم أن التغييرات الزمنية في الجملة تأتي في اغلبها من استعمال 
الأدوات””". 

ويميز تمام حسان في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) بين الزمن الصرفي 
والزمن النحويء فالزمن الصرفي يظهر من خلال الصيغ والزمن النحوي يظهر من 
خلال السياق» فالصيغ تتساوى والذي يزمنها هو موقعها في السياق””". 
الزمن في الرواية: 

يؤدي الزمن السردي بوصفه احد العناصر المهمة في الرواية دورا كبيرا في 
صياغة شكلها وتحديد إطارها الخارجي وترصين بنائها الداخلي» وكان التتابع 
المنطقي للأحداث هو الصفة الغالبة في الأعمال السردية المكتوية والمروية في 
السابق» لكنه وبعد روايات مارسيل بروست وتوماس مان ووليم فوكنر بدا يأخذ 
قالبا آخر يعلن استقلاله عن زمن الحكاية في محاولة لإبراز مفاتنه وإظهار جماليته 
وبدأت الأفكار التي تجعل الزمن مجرد أداة تربط الأحداث فيما بينها تزول نهائيا 
لتحل محلها أفكار أخرى تجعل الزمن يأخذ بعدا آخر يحمل سمة الغموض" 
"ويعتمد في اغلب الأحوال أطروحة غير مكتوبة تفيد بأن الزمن ظاهرة متكاملة 
وقابلة للتفسير”“. ولم يعد مطلوبا من الزمن الأدبي ان تتطابق قوانينه مع قوانين 
الزمن في الحياة الحقيقية بعد إعلانه الثورة على منطقية الترتيب الزمني للأحداث 
واتخاذ اللحظة المتأزمة بداية للأحداث ومن ثم يتلاعب بهاالراوي 


.١9 الفعل زمانه وأبنيته: د. إبراهيم السامرائي»‎ )١( 

.49 اثر المعنى القرآني في تحديد الأداة: خزعل فتحي زيدان؛ أطروحة دكتوراه»‎ )١( 

ذم اللغة العرية معناء وسناهاء حدم حبق 01 1 

() البناء الفني لرواية الحرب في العراق: عيد الله إبراهيم؛ 4 وينظر: تيار الوعي: روبرت 
همفريء ت محمود الربيعي» ١9‏ - 590. 

(5) باختين والزمن والسردي الحديث: سبنسي بيرئن» ترجمة د. محمد درويشء مجلة الأقلام؛ 
العدد السادس» 2.1999 96. 


التمهيد ١‏ 
رجوعا واستباقا. 
الشكلانيين الروس الذين وضعوا الأسس الرصيئة لذلك» وقد تمثل الزمن الروائي 
في النقد الشكلاني برسم بياني أضفى الصفة الطولية على النصوص التي تقترب من 
الماضي والحاضر وبين مختلف وجهات النظر على نحو متواصل تقريبا'". وقد 
شكلت طروحات الشكلانيين منطلقا انطلق منه البنيويون فيما بعد وارتكزوا على 
العلاقات التي تجمع بين الأحداث وترتبط بين أجزائها وليس على طبيعة الأحداث 
في ذاتهاء وتوزعوا بين طريقتين لعرض الأحداث في العمل الأدبي”": 

الأولى: أن يخضع السرد لمبدأ السببية فتأتي الوقائع مسلسلة على وفق 

الثانية: أن يتخلى عن الاعتبارات الزمنية بحيث تتابع الأحداث من دون 
منطق داخلي» ومن هنا جاء تميبزهم بين المتن والمبنى؛ إذ يظهر المتن الحكائي 
والتتيجة؛ فيما يظهر المبنى الحكائي بوصفه مجموعة من الحوافز التي تترتب 
حسب التتابع الذي يقتضيه العمل””". 

وهناك شكل ثالث يتم فيه سرد ما يحدث لاحقا قبل وقوعه كحدث؛ ومن 
خلال هذه الأشكال الثلاثة يقدم توماشفسكي نوعية العلاقات بين المتن الحكائي 
والمبنى الحكائي””» إن المتن هو الحكاية كما يفترض أنها حدثت في الواقع أي 
بمراعاة منطقي التتابع والترتيب» في حين يتشكل المبنى مرويا أو مكتوباء وفي هذه 
الحالة يكون المبنى خاضعا لقواعد الكتابة» وقواعد الحكي وأنساقه وبهذا المعنى 
يظهر البناء في كل عمل سردي بدرجات متفاوتة» فقد تتوافر القصة البدائية على 


(1)م. ن: 6" 

الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: .5١‏ 
(؟) نظرية المنهج الشكلى: 99ا١.‏ 
(:) تحليل الخطاب الروائى: 87. 
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ابسط مستوى من البناء» في حين يتجلى التعقد في القصة القصيرة الحديثة والرواية؛ 
ويكاد المنظرون يجمعون على هذا التحديد لمفهومي المتن والمبنى» بيد أنهم 
اختلفوا في التسميات» فسمي المتن ب(القصة؛ الحكاية» الملفوظء المدلول» محتوى 
التعبير) والمبنى يسمى (الخطاب. السرد. اللفظء الدال» شكل التعبير)”". 

وبرزت أهمية الزمن في النقد الروائي (الانجلوسكسوني) فأكد نقاده على 
الربط بين الزمن وموضوعات الرواية» ورأى لوبوك انه يتعين على الراوي "أن 
يمتلك القدرة على تمثيل صيغة الزمن من خلال بناء الرواية الكلي لأن الزمن 
موضوع بناء الكتاب كله وان صيغة الزمن لا بد من تمثيلهاء وان ثمة ما هو أكثر من 
حضور محتوياتها بحسب ترتيبهاء فلو كان الزمن صلب الكتاب فإن سطوره وفصله 
لا بد ان تبين ذلك”". ويقسم ادوين موير الرواية بحسب العلاقة بين موضوعاتها 
والزمن على ثلاثة أقسام (الرواية الدرامية) ويكون حضور الزمن فيها فاعلا لوقوع 
عالمها الخيالي فيه؛ و(الرواية الشخصية) الذي يقع عالمها الخيالي في المكان؛ 
و«الرواية التسجيلية) والتي يجري فيها الزمن في انتظام رتيب قاس خارج عن 
الشخصيات؛ فهو فن خارجي غير مستقر ذاتيا وإنسانيا في نفوس الشخصيات”"» 
ويرى فورستر أن "التتابع الزمني يتداخل في تنظيم اصغر وحدات الجملة"2. 

وينطلق لوكاتش في تعامله مع الزمن في الرواية من الدراسات الفلسفية 
والفكرية لا سيما في إعطاء المقولات الجمالية صفة تاريخية في ربطه بين ظهور 
الرواية وصعود الطبقة البرجوازية وهو يرى ان كل ما في الرواية من تتابع الأحداث 
هو معركة ضد قوى الزمن””» وتأئر لوكاتش بمفهوم الديمومة عند برغسون "إن 
أعظم توافق يقوم بين الفكرة والواقع لهو الزمن» وجريان الزمن بوصفه ديمومة: 


)١(‏ بناء السرد الثقافي في قصة (بياض ورياض) لمؤلف مجهول أنموذجا: محمد الشوابكي وفايز 
قيسء أبحاث اليرموك: 17. ٠‏ 

.58 صنعة الرواية: لوبوك: ترجمة عبد الستار جواد.‎ )١( 

(؟) بناء الرواية: ادوين موير: ترجمة إبراهيم الصيرفي» 57. 

(:) أركان القصة: فورستر: ترجمة كمال عياد» 7ه. 

(0) نظرية الرواية: جورج لوكاتش: ترجمة الحسين سحبان» .1١11‏ 
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والرواية التي هي الشكل الوحيد لتيه الفكرة المتعالي هي أيضا الشكل الوحيد الذي 
يفسح مكانا للزمن الواقعي» للديمومة البرغسونية””» ويختلف لوكاتش عن هيجل؛ 
وبرغسونء اللذين يريان ان الزمن هو نمط من انجاز ذي دلالة وصفية متطورة» في 
حين يرى لوكاتش أن الزمن هو "عملية انحطاط متواصلة وشاسعة تقف بين الإنسان 
والمظلة "20 

ويعتقد باختين "أن المهم هو رؤية وتفكير العالم من خلال تنوع المضامين 
وتزامنها والنظر إلى علاقاتها من زاوية زمنية واحدة ”" وقد حدد ثلاثة ملامح 
أساسية تميز الرواية عن بقية الأجناس الأدبية وهي”": 

١‏ - الأبعاد الأسلوبية الثلاثة المرتبطة بالوعي اللغوي المتعدد والمتحقق 
في الرواية. ْ 

؟ - التغير الجوهري الذي تحققه في الأنساق الزمانية للصورة الأدبية. 

" - المنطقة الجديدة التي تفتحها الرواية لبناء صورة أدبية» لا سيما منطقة التماس 
مع الحاضر بكل ما في ذلك من نهاية مفتوحة. 

ونظر جون بويون إلى الزمن نظرة سيكولوجية من خلال طابعين رئيسين 
هما : 

١‏ - كثافة سيكولوجية للحكي ويفترض رؤية واقعية للشخصيات تعالج ما 
اسماه بأنماط الفهم» ومن خلالها يجعل الرؤية (من الخلف - مع - من الخارج). 

؟ - ويبرز الطابع الثاني من خلال وصف المدة التي ليست جريانا بسيطا 
بدون أي من السمات الخاصة بالزمن. ومن خلال هذين الطابعين ينطلق جون 
بويون من سياق فلسفي شايع هيدجر وسارتر في ان الزمنية المسبقة في أصلها ليس 


.٠84 بنية الشكل الروائي: حسن بحرواي»‎ )١( 

(*) قضايا الفن الإبداعي عند دوستوفسكي: م. ب. باختين: ترجمة د. جميل نصيف التكريتي» 
60 

(5) باختين والزمان والسردي الحديث: 47. 

(0) تحليل الخطاب الروائي: 87. 
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لها وجود وإنما هي ميزة ما يمكن تزمينه؛ انه يلغي تناول البئية المسبقة للزمن 
الروائي ويفرض البحث في التتابع الخارجي البسيط للأحداث والمواقف مقابل 
تركيزه على معنى تسلسل الأحداث كما يتم داخل نفسية الشخصية الروائية» انه 
يجعل من احترام خاصية الزمن مقياسا للفهم النفسي للعمل”". 

وينطلق رومان انجاردن من الفلسفة الظاهراتية التي تعد الزمان مقولة 
رئيسية فالوجود الإنساني بحسب رأيهم (مشكل من قبل الزمن) والظاهراتية فلسفية 
ذاتية يقوم تنظيرها الأدبي على مفهوم النص المغلق. ان كل عمل أدبي يمتد زمنيا 
في سياق الأحداث والموضوعات الأدبية يشكل زمانا باطنيا خاصا بالعمل ويظهر 
منغلقا على ذاته وله ديناميته الخاصة ويشترط انجاردن ضرورة وحدة المنظومات 
الزمانية للأزمنة المختلفة في العمل الأدبي» ويرى أنه يجب أن تتعين أجزاء العمل 
في القراءة بالترتيب نفسه الذي ترد عليه في العمل”". 

وقسم بوتور زمن الرواية على ثلاثة أزمنة» زمن الكتابة» وزمن المغامرة 
وزمن القراءة وغالبا ما ينعكس زمن الكتابة على زمن المغامرة بواسطة زمن القراءة. 
فيقدم لنا الكاتب خلاصة أحداث جرت خلال أيام أو سنوات في دقائق أو 
ساعات””. ويكشف بوتور أهمية الاطلاع على مختلف أنواع التتابع والتعاقب؛ 
ورصد حركة الانقطاع الزمني الذي يتم فيه الانتقال من زمن إلى آخر في الرواية 
باعتماد إشارات مثل (وفي الغد) أو(بعد قليل» وبتعبير الفصول» كما يكشف تميز 
بنية الزمن من حيث سرعته وتباطئه» كما ينجلي في الخلاصة والوقفة والحوار. مما 
جعل مقولة الزمن تتخذ أبعادا ودلالات جديدة على مستوى تحليل 
الخطاب الروائي””. 


)١(‏ الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: 60غ. 

)١(‏ الخبرة الجمالية (دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية): سعيد توفيق» 55. ينظر: البناء الفني 
في رواية البحر لحنا ميناء */ا. 

(*) تحليل الخطاب الروائي: 35. 

(5) تحليل الخطاب الروائي: 36. 


١7 التمهيد‎ 

وتطرق توماس مان إلى إن هناك تقاطعا فريدا تماما للفترات الزمنية» 
مخصصا في الحقيقة للتقاطع مع فترة ثالثة يود القارئ أن يستقبل فيها علاقة ترتبط 
بسجل ثلاثي للزمن» زمنه الخاصء وزمن المخبر» » والزمن التاريخي”". 

وذهب البنيويون إلى التمييز بين القصة التي هي خطابء والحكاية» فبحثوا 
في العلاقة بين زمن الحكاية وزمن الخطابء كما بحثوا مظاهر القصة او الطريقة 
التي يتصور بها الراوي الحكاية» فضلا عن أحوال القصة التي تتوقف على نوع 
الخطاب الذي يستخدمه الراوي كي يطلعنا على الحكاية”". 


وأشار رولان بارت إلى وجود الزمن بوصفه عنصرا من عناصر نظام 
سيميائي فالزمنية عنده ليست سوى مستوى بنيوي من مستويات السرد؛ ومثلما هو 
الشأن في اللغة» فالزمن لا يوجد سوى في شكل نسقء فالزمن لا يتتمي إلى 
الخطاب بمفهومه الضيق» وإنما ينتمي إلى المرجع ابره ,للد ا بوريان موي 
زمن سيميولوجيء اما الزمن الحقيقي فهو وهم مرجعي او واقعي'”. 

وطرح تودوروف قضايا عدة في إطار الزمن تركزت في ثلاثة محاور 
وهي: 

١‏ - محور النظام: ويشمل تداخلات السرد بين القبل والبعد» وما ينشأ عنه 
من استباقات واسترجاعات. 

؟ - محور المدة: ويشمل المقارنة بين الزمن الذي من المفروض أن يمتد 
فيه الفعل الروائي المقدم وبين الزمن الذي نحتاجه لقراءة الخطاب الذي يستدعيه 
هذا الفعل وأحوال السرد سرعة او بطئا والتي تجسدها معا الوقفة والحذف 
والمشهد والتلخيص. 

“ - محور التواتر: ويميز فيه حالات القصء المفرد والمكرر والمؤلف. 


(1) عالم الرواية: رولان بورتوفء ريال اوتيليه» ت نهاد التكرلي؛ الطبعة الأولى؛ .١١4‏ 

.4 نظرية البنائية في النقد الأدبي: د. صلاح فضل»‎ )١( 

(*) التحليل البنيوي للسرد: رولان بارت» ترجمة حسن بحراويء بشير القمري» عبد الحميد عقار 
مجلة آفاق» العدد م - 94 .1١52194848‏ 

(4) الشعرية: تودوروف نات شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» 44 - .6١0‏ 
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وأكد تودوروف على النظام ورأى أن نظام «زمن الخطاب) لا يمكن أن 
يكون موازيا تماما لنظام المحكي (زمن التخيل) وثمة بالضرورة تدخلات في «القبل 
والبعد) ومرد هذه التدخلات الاختلاف بين الزمنين من حيث طبيعتهماء فزمنية 
الخطاب أحادية البعد وزمنية التخيل متعددة» واستحالة التوازي تؤدي إلى الخلط 
الزمني الذي تميز فيه بداهة بين نوعين رئيسين؛ الاسترجاعات او العودة إلى الوراء 
والاستقبالات او الاستباقات» فالاستباقات إعلان مسبق عما سيحدث» 
والاسترجاعات تروى فيما بعد ما قد وقع من قبل”". 

وقسم تودوروف الأزمنة على أزمنة داخلية وخارجية» وذكر ثلاثة أزمنة 
(زمن القصة المحكية؛ زمن الكتابة» وأخيرا زمن القراءة) وثلاثة أزمنة خارجية (زمن 
الكاتب» زمن القارئ؛ والزمن التاريخي)» وهذه الأزمنة (داخلية وخارجية) تدخل 
في علاقة مع بعضها ومجموع العلاقات الموجودة بين كل هذه المقولات هو الذي 
يحدد الإشكالية الزمنية للحكي”. 

ويميز جان ريكاردو في كتابه قضايا الرواية الجديدة بين الزمن السردي 
وزمن القصة من خلال محورين متوازيين يسجل في أحدهما زمن السرد وفي الأخر 
زمن القصة وينظر من خلال عدة نماذج أنواع العلاقات التي تتم بين المحورين وفي 
سرعة السرد يحاول دراسة علاقة الديمومة القائمة بحسب طبيعة الحكي بين 
المستويين الزمنيين فيحدد ضمن سرعة السرد هذه الخصائص”". 

١‏ - مع الحوار يكون نوعا من التوازن بين المحورين. 

١‏ - مع الأسلو ب غير المباشر الذي يلخص العديد من الأحداث تسرع 
وتيرة السرد. 

* - مع التحليل السيكولوجي والوصف يتباطأ الحكي. 

وينطلق جيرارجنيت من مقولة لكرستيان ميتز التي تؤكد فيها كون المحكي؛ 
مقطوعة زمنية مرتين فهناك من جهة زمن الشيء المحكي» ومن جهة ثانية زمن 


(١)الشعرية:‏ تودوروف ات: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة: 44. 
(؟) انفتاح النص الروائى: سعد يقطين» ؟4. 
(”) تحليل الخطاب الروائى: 58. 
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الحكي أي أن هناك زمنين زمن الدال وزمن المدلول» ويحيل جيرارجنيت نوعية 
العلاقة بين الزمنين على ما اسماها المنظرون الألمان بزمن القصة وزمن الحكي» 
ويلاحظ أن الحكي الأدبي هو أكثر صعوبة للإحاطة به واستيعابه وذلك لأن أي 
زمن لا يمكن أن يستهلك إلا في زمن محدود هو زمن القراءة» كما أن إحدى 
وظائف الحكاية هي إدغام زمن في زمن آخر"". 

ان زمنية الحكاية المكتوبة» شرطية أو أداتية» لأن السرد يتم إنتاجه كغيره 
من الأشياء داخل الزمن انه موجود في الفضاءء وبصفتها فضاء يكون الزمن اللازم 
لاستهلاكهما هو الزمن اللازم لعبورهما او اجتيازهما عند القراءة”". 

وكما فعل تودوروف أقام جيرار جنيت ثلاث علاقات لدراسة الزمن في 


ضوء العلاقة بين زمن القصة وزمن الحكاية وهي”": 

١‏ - علاقة الترتيب: - وتقوم على توضيح الصلات بين الترتيب الزمني 
لتتابع الأحداث في القصة والترتيب الزمني لتنظيمها في الحكاية. 

؟ - علاقة المدة: - وتقوم على توضيح الصلات بين المدة المتغيرة لهذه 
الأحداث أو المقاطع القصصية أو المدة الكاذبة في الحكاية (طول النص). 

" - علاقة التواتر: - ويقصد بها العلاقات بين قدرات تكرار القصة 
وقدرات تكرار الحكاية. 

وانطلق جينيت في تحديد التواتر من كون الحدث ليست له إمكانية ان ينتج 
فحسب وإنما أن يعاد إنتاجه؛ أي يتكرر مرة أو عدة مرات في النص الواحدء وأنواع 
التواتر التي يضبطها هي”": 

١‏ - الانفرادي: خطابا وحيدا يحكي مرة واحدة ما جرى مرة واحدة. 

؟ - التكراري: ما يحكي عدة مرات حدثا واحدا. 

" - التكراري المتشابه: يحكي مرة واحدة أحداثا عدة متشابهة او متماثلة. 


./5 تحليل الخطاب الروائي:‎ )١( 
.45- 40 (؟) خطاب الحكاية:‎ 
م. ن: /ا5.‎ )5( 

(5) تحليل الخطاب الروائي: 4ل. 


د35 التمهيد 

ولم يقف جنيت عند حدود التميبز الثنائي بين القصة والخطابء بل اخذ 
يتابع التفريق بين الحكاية بوصفها خطابا سردياء والحكاية (الخطاب السردي) لا 
يمكنها أن تكون حكاية إلا لأنها تروي قصة:؛ وإلا لما كانت سردية ولما كانت 
خطاباء إنها تعيش بصفتها سردية من علاقتها بالقصة التي ترويها وتعيش بصفتها 
خطابا من علاقاتها بالسرد الذي ينطق بها". 
الزمن في القصة القرآنية: 

أخذت القصة مساحة واسعة من القرآن الكريم محققة أهدافا كثيرة كانت 
العبرة والموعظة الهدف الأساسي منهاء غير ان هناك أهدافا جمالية لا تقل أهمية 
عن الهدف الأساسيء وقد مثلت أحد وجوه إعجاز القرآن الكريم " فهي إخبار عن 
غيوب سالفة وردت ممن لم يعرف الكتب ولم يجالس أصحاب التواريخ”". 
وتصب جميعها في قالب واحدء هو تربية الإنسان على وفق منهج سماوي يضمن 
له النجاة ويحقق الهدف الذي من اجله خلق ليكون خليفة الله فى الأرض. لذا نجد 
ان القصص القرآني جاء: ْ 

أولا: إثبات الوحي والرسالة فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتبا ولا 
قارئا ولا يعرف عنه انه جالس أحبار اليهود والنصارى. 

ثانيا: بيان ان الدين كله من عند الله من عهد نوح عليه السلام إلى عهد 
محمد (صلى الله عليه وسلم). 

ثالثا: بيان ان وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة وان استقبال قومهم لهم 
متشابه. 

رابعا: بيان الأصل المشترك بين دين محمد(صلى الله عليه وسلم) ودين 
إبراهيم (عليه السلام) بصفة خاصة ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة. 

خامسا: بيان أن الله ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك المكذبين وذلك تثبيتا 


)١(‏ خطاب الحكاية: ١‏ وينظر أيضا عودة خطاب الحكاية: جيرار جنيت» ت محمد معتصم» 
14- 0ل. 

.6١ السردية العربية: د. عبد الله إبراهيم»‎ )١( 

(؟) التصوير الفني في القرآن الكريم: سيد قطب: .١175- 1١١8‏ 


"١ التمهيد‎ 


لمحمد صلى الله وعليه وسلم. 
سادسا: تصديق التبشير والتحذير. 
سابعا: بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه. 
ثامنا: تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطانء وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم 


تاسعا: بيان قدرة الله على الخوارق كقصة خلق آدم ومولد عيسى عليهما 
السلام. 


عاشرا: بيان عاقبة الطيبة والصلاحء وعاقبة الشر والإفساد. 

الحادي عشر: بيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة» والحكمة 
الكونية البعيدة. 

لقد جاءت القصة القرآنية لتعمق العقيدة في النفوس وتبصر بها العقول 
وتسمو بالإنسان سموا روحيا وخلقيا ونفسيا واجتماعياء كما جاءت أيضا بكثير من 
الحقائق العلمية المتعلقة بالكون والإنسان والحياة والأحياء في السماوات والأرض 
فضلا عما في القصة القرآنية من رونق الأسلوب وبديع النظم وجمال الصورة وما 
فيها من المواقف والتحاليل النفسية التي يجد فيها علماء النفس بغيتهم'". 

والقصة القرآنية هي قصة واقعية لا يجوز لأي كان ومهما كانت مسوغاته 
ان يشكك في صدقهاء وقد وصفها الله تعالى بأحسن القصص إذ يقول في كتابه 
العزيز ( ححَنُ تَقُصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ بِمَآ أَوْحَيئآ إَِيَكَ هنذا آلقْرْءَانَ ون كنت 
من قبل لَمِنَ العفِليرت © 4". 

والقصة في الأصل حكاية الماضي البعيد او القريب» والإنسان لا يعيش بلا 
ماضء كما تتميز القصة عن الفنون الأدبية الأخرى بعنصر الزمن» والإنسان الذي 
يحس بالزمن من دون سائر المخلوقات مدعو إلى تحديد مكانه ودوره عبر خط 
الزمان الطويل الذي بدأ قبله ولم ينقطع عندهء بل سيطويه ليستمر بعده إلى ما 


.٠٠١ القصص القرآنى» إيحاؤه ونفحاته: د. فضل حسن عباس‎ )١( 
. سورة يوسف/ الآية‎ )١( 


ف التمهيد 


شاء الله والى ان يرث الله الأرض ومن عليها. ومن إعجاز القرآن الكريم انه أيقظ في 
الإنسان الإحساس العميق بالزمن» بالموت» بالذاهبين» بالمقبلين» بالماضيء 
بالمستقبل» بالمصيرء بالمسؤولية”" < أُوَلَمَ يَسِيرُوأ فى الأزض فَيَطرُوا كيف كان عَقِبَة 
لْذِينَ من قَيَلِهِم كانُوا أَسَدٌ مِنْدم فوَة وَنَادُوا الأرّض وَعَمرُوهَآ أُحثٌ يما عَتَرُوهَا 
وَجَآتم وُسْلُهُم بأليئتب هَمَا كارت أ لِمظلِمَهُحَ ولو #اثوا َم يَطْلِمُونَ و ». 

لقد نظر الباحثون في زمن القصة القرآنية نظرة تاريخية وانحصر تفكيرهم 
في الزمن الطبيعي لذا جاءت أفكارهم محصورة في هذه الزاوية فحسبء إذ ذكر 
اغلبهم ان الزمن في القصة القرآنية لم يكن موجوداء مرتكزين في ذلك على ان 
أحداث القصص القرآني لم تكن مرتبة ترتيبا منطقيا كما انها لم تذكر زمن وقوع 
الحدثء ولم ترد إشارة للزمن الا في حدود الحاجة إليها. 

ان من النقاد من يأخذ على القرآن الكريم عدم الترتيب في الزمن 
القصصي.. والجواب عن هذا المأخذ يفهم ما قرأناه مرارا في قصص الأنبياء 
والأمم الواردة في القرآن وهو انه لم يقصد بها التاريخ او سرد الوقائع مرتبة بحسب 
أزمنة وقوعهاء وإنما أراد الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبابها. ومتى كان هذا 
هو الغرض منه فالواجب ان يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون 
ابلغ في التذكير وادعى إلى التأثير””. 

لقد ذكر محمد احمد خلف الله إن من بين ظواهر الحرية الفنية في 
القرآن الكريه'”": 

١‏ - إهمال القصة القرآنية مقومات التاريخ من زمان ومكان فليست في 
القرآن الكريم قصة واحدة عني فيها بالزمان. 

١‏ - اختياره لعدد من الأحداث دون غيرها. 

- كان لا يهتم بالترتيب الزمني أو الطبيعي في إيراد الأحداث وتصويرها 


.744 - 7417 في الأدب الإسلامي: محمد الحسناوي»‎ )١( 
751/2١ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء ج‎ )7( 
.0١ (؟) الفن القصصى فى القرآن الكريم: محمد احمد خلف»‎ 


التمهيد رف 
وإنما كان يخالف هذا الترتيب ويتجاوزه. 

وذكر التهامي نفره في كتابة سيكولوجية القصة في القرآن الكريم (ان القصة 
القرآنية) لا يعنيها من ذكر الزمان تحديد تاربخ الحادثة» ولا مدتهاء إلا إذا كان أبعاد 
في تعيينها لقيمة الحادثة نفسها أما الترتيب الزمني للأحداث وما يتبعه من مراعاة 
الترتيب في الذكر والوقائع التاريخية فإن القرآن لم يلتزمه.. فالقرآن الكريم لم يهتم 
بالزمن حتى يرتب عليه الأحداث". 

ان مثل هذا الكلام كان يمكن أن يكون مقبولا لو انه كتب في عصور 
سابقة» ولكن في هذا الوقت بعد ظهور النظريات الحديثة ويعدما تعددت مفاهيم 
الزمن لا يجوز الموافقة عليه فالزمن موجود و(ان انفلات أحداث القصة من الزمانية 
يجعلها خالية من الترابط الداخلي فالقصة المحكمة السبك تمسك الخيوط الزمنية 
بكل أطرافهاء وهناك عدد من القصص يكون فيها الزمن هو المحرك للأحداث؛ 
فكل موقف فيها ينبثق زمنيا من الموقف السابق)"". 

ويما أننا نبحث في القصة القرآئية» فالواجب ان يقتصر تركيزنا على الزمن 
السردي فيهاء وما المفارقات إلا جزءا منه» تصور الإعجاز المشرق الذي تمثل به 
القرآن الكريم في أسلوبه ونظمه ولنفخر بعدها أن ما وصل إليه الغرب من تقنيات 
حديثة وما سيصل إليه من جماليات أدبية موجودة في القرآن الكريم وهذا جزء من 
التحدي الذي تحدى الله به الإنسان في كل مكان وزمان. ١ط‏ قل لَْنِ أَجَتَمَعَتِ الإنسُ 


رعو 


وز بارا يوا لد اموي را و ا م لبعضٍٍ 
ان التحدي وقع بنظمه وصحة معانيه؛ وتوالي فصاحة ألفاظه ووجه إعجازه 
ان الله تعالى قد أحاط بالكلام كله علما فإذا ترتبت ت اللفظة من القرآن لم بإحاطته أي 


.97 سيكولوجية القصة في القرآن: التهامي نفره»‎ )١( 
.717 دراسة نصية أدبية فى القصة القرآنية: سليمان الطراونة»‎ )١( 
.٠١5 البرهان في علوم القرآن: ؟:‎ )7( 


” التمهيد 


لفظة تصلح ان تلي الأولى”. 

ومن خصائص القرآن (انه كتاب الزمن كله؛ انه كتاب الخلود» ليس كتاب 
عصر معين» او كتاب جيل او أجيال ثم ينتهي أمده)”". وهو إيصال مطلق من الله 
إلى البشر فالوحي يقيم رابطا بين العظمة الإلهية وبين حركية الإنسان ونقصه. 
والقرآن على مستوى الوصول يدور في الزمن ويلامس البشر ويحقق الاتصال. 
لكننا نجد ان الزمانية أخذت تتفوق كلما ابتعدت الصيرورة عن ينابيع الرسالة. وقد 
غير الإسلام الاتصال وعضده من إرادة هدمهء واستخلص ما يستطيع ان يمتلكه من 
الفطرة السليمة والفعالة» والوحي لا يثبت نفسه في مكان واحد وفي شعب وفي 
عصرء فهو يقترح نفسه من اجل كل الشعوب من خلال تحولاتها هي نفسها في 
الزمن» ومن خلال تأثيرها الذاتي في الزمن”. 

ان ترك التحديد الزمني للقرآن الكريم لا يعني ان القصص القرآني لم 
يحفل بالزمن التاريخي او الطبيعي» وعلى الرغم من ان الزمن التاريخي في القصة 
القرآنية ماض مطلق؛ لكن المسافة الزمنية تظهر فيه (بشكل غير مباشر) من خلال 
السياق القرآني والمعنى العام» فزمن آدم بعيد جدا وهو يسبق زمن نوح» وزمن 
إبراهيم يسبق زمن إسماعيل واسحق ويعقوب وهكذاء و(بشكل مباشر) في البعض 
الآخر من القصصء فالقرآن الكريم يخبرنا ان يوسف عليه السلام لبث في السجن 
بضع سنين» وان الفتية المؤمنة لبثوا في الكهف ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاء 
والعذاب الذي حل بقوم لوط كان في الصباح ١‏ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ آلمّبَحُ ألَيِسَ 
ألصّبَحٌ يقريبٍ 4” ومجي إخوة يوسف إلى أبيهم بعدما ألقوا يوسف في الجبء كان 
في وقت العشاء ١‏ وَجَاُوَ أَبَاهُمْ عِشَاءُ يَبَكُوَ 2 4"»: ومن خلال المعنى 


.57 كيف تتعامل مع القرآن العظيم: د. يوسف القرضاوي»؛‎ )١( 
.4 :00 (؟) القران وعلم القراءة: جان بيرك» ت منذر عياشء‎ 
القران وعلم القراءة: جان بيرك» ت منذر عياش» 258 5ل.‎ )”( 
.4١ سورة هود/الآية‎ ):( 

(0) سورة يوسف/ الآية .1١‏ 


التمهيد ”> 
القصصي تبين ان الطوفان حصل في النهار وليس في الليل بدليل ان نوحا عليه 
السلام تعرف على ابنه والمحاورة التي حصلت بينهماء وهكذا. 

اما الترتيب الزمني في القصة القرأنية فقد جاء متداخلا وتكثر فيه 
المفارقات الزمنية وعن طريق هذه المفارقات حققت القصة أغراضا كثيرة» فهي 
تهتم بالحدث الذي يناسب الغاية التي ذكر من اجلهاء وسنحاول من خلال المفارقة 
الوصول إلى عدد من تلك الغايات والأغراض لنجد مرة أخرى (ان القرآن الكريم؛ 
وهو يعمد دوما إلى الإثارة والتأثير وتحريك منبهات النفس اهتم بكل مظاهر 
التناسق» وبأسلوب العرض؛ ليبرز في جماله الفني الرائع» وليأخذ طريقه إلى النفس 
بطواعية النفس وانفتاحها. وأسلوب العرض في القرآن الكريم ياخذ أشكالا متعددة 
لا حبا في التعدد بل تبعا للموضوع وعلى حسب متطلبات المغزى والهدف'". 

والقرآن الكريم ارتاد جوانب الذات البشرية فكشفها اصدق كشف» 
بأسلوبه الفني الذي انعكس على حياة الفرد بتجاربه وملاحظاته» وتنقله إلى عالم 
متحرك يلمس على مسرحه مشاهد ونماذج بشرية» تحمل طابع التكرار؛ وصفة 
الديمومة» في كل آن من الزمنء انه يستوعب تجارب ناضجة خصبة» حية او معاني 
عميقة وسامية» وتعاليم موجهة» موحية» ومحور القرآن هو الإنسان والكشف عن 
حقيقته» وبيان خفاياه» وعرض خيره وشره”". 

وأخيرا فلا بد من ذكر تم تقسيم للزمن في القصة القرآنية قام به جان بيرك 
ا الماضي والحاضر والمستقبل ولجدداني هذا 
التقسيم منظورات ثلاثة هي 
ظ م 00 

؟ - منظور الزمن المسند والذي يرجع إلى الماضي 

* - منظور الزمن المسقطء والذي يهدف إلى المستقبل. 

فالمنظور الزمني المعاش هو زمن المنازعات والمعارك وانه لزمن يجد 


.7١١ الإعجاز الفني في القرآن: عمر السلامي»‎ )١( 
.١6 الإعجاز الفنى فى القرآن:‎ )١( 
. القرآن وعلم القراءة:‎ )5( 


”> التمهيد 


تعبيره عن ذاته في القرآن الكريم من خلال آيات كثيرة» وهو زمن المحنة 
والامتحانات بالنسبة إلى الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)» والزمن المسند 
الذي يرجع إلى الماضي فالقرآن يمثل إجمالا ونهاية للأديان القديمة ونسبة إلى كل 
ماله سمة تتعلق بتاريخ الكوارث التي حلت بالحضارات التاريخية وانه لكذلك 
بالنسبة إلى ما قبل التاريخ. اما الزمن المسقط فهو نداء النهايات الأخيرة واللجوء 
إلى اليطوبيا والى كل الذي يتعلق بيوم البعث والحساب. 


١‏ - بناء الحدث. 

١‏ - الاسترجاع الخارجي. 
#- الاسترجاع الداخلي. 

- الاسترجاع المزجي. 


لاد 


- م - 


مدخل 

حفل القصص القرآني كثيرا بالمفارقة الزمنية المتمثلة بحركتي الزمن 
(الاسترجاع - الاستباق)» وقلما نجد قصة تخلو منهماء وهي بهذه المفارقة تحقق قَوّ 
أغراضا متنوعة 5 تتوزع بين (الجمالية والوعظية والابلاغية والاعجازية). وقد تغيرت 
نظرة الناقد التي كانت تعطي أهمية كبيرة للترتيب الزمني على وفق مبدأ السببية» إذ 
يكون (أ) اسبق من (ب) لأن (أ) هي العلة في حصول (ب) و(ب) تأتي بعد (أ) لأنها 
التواصل المنطقي لهاء وأصبح الرجوع إلى الماضي حيث التذكر والاستدراك 
وجمع الخيوط التي لها علاقة بالحدث الرئيسي او القفز إلى الأمام من خلال التوقع 
والتنبؤ بما سبيحصل لاحقا سمة العصر والجمالية التي يبحث عنها الكاتب» ولعل 
تغير ظروف الحياة والتطور السريع الذي أصاب البشرية طبع بصماته على البنية 
السردية للقصة» وصار الترتيب التتابعي ف في السرد يدعو إلى الملل والضجرء 
وانطلقت الدعوات إلى الاعتماد على بناء سردي متداخل حيث «التمازج الكلي بين 
القبل والبعد او الماضي والمستقبل يسبق المقولات الموضوعية ويلف بشموله 
جميع أحداث الليلة الواحدة؛ أوكسووه الخو المسراقمة مايا0 فضيحة العدر 
الواحدة)”". 

لقد أصبحت المآخذ التي سجلت على القصة القرآنية من انها لم تعتمد 
التسلسل المنطقي للأحداث ولم تهتم بالترتيب الزمني سمات جمالية جعلتنا في 
غنى عن إيجاد المسوغات المقنعة لذلك (فغياب التسلسل الزمني للحدث لا يعني 
الغاء للزمن او تحجيما لدوره بل هو استخدام جديد له)”" والقرآن الكريم بأسلوبه 
الأخاذ الذي اعجز البشر في كل مكان وزمان وضع كل كلمة فيه موضعا يؤدي 
غرضا لا يؤديه غيره» وهذا احد أسباب إعجازه. والاسترجاع يمثل الحركة الأولى 
في المفارقة الزمنية» وهو يعني العودة إلى الوراء لاستدعاء أحداث سابقة وقعت في 


."١ الزمن فى الأدب: هانز ميرهوف» ترجمة اسعد رزوق»‎ )١( 


-4؟- 


" الفصل الأول/ الاسترجاع 
الماضي يلجأ إليها الكاتب لملء فراغات زمنية تساعد على فهم الأحداث”'» وعقد 
المقارنات بين الماضي والحاضر وملاحظة التغييرات التي 9 خلال الفترة 
الزمنية التي انقضت”'"» كما ان الاسترجاع يمثل نوعا من الذاكرة القصصية التي 
توقف السرد المتنامي لتعود به إلى الوراء حيث يعلل ويفسر جوانب الحاضر 
المظلمة”"» ويعد من تقنيات الإخراج السينمائي الحديث الذي انتقل إلى الفن 
الروائي» ويسمى هذا الأسلوب بالفلاش باك إذ يعيد الأحداث إلى الوراء ليكون 
في الفيلم مشهدا إضافيا يسعى لتذكير المتفرجين بحادث سابق”". 

وقد سمي الاسترجاع بعدة تسميات مثل (الاستذكار””» اللاحقة""» 
الرجعة””» الارتداد*» الاستحضار”» الارتجاع الفني)» كما أخذ تقسيمات 
وتشكيلات متنوعهة ة منه”"2: 

١‏ - الذاتي: ويتصل بالشخصية للتذكير بماضيها. 

؟ - الموضوعي: ويتصل بالسارد لإعطاء المعلومات والاضاءات. 

* - التكميلي: لملء ثغرات سبق القفز عليها. 

5 - التكراري: التذكر بماضي الحكي. 

ه - الاستطرادي: وهو الانطلاق من الاسترجاع إلى الحذف المؤجل ثم 
إلى الاسترجاع. 


.04 بناء الرواية: د. سيزا قاأسم»‎ )١( 

(7) تقنيات السرد عند غادة السمان» فيصل غازيء؛ رسالة ماجستير» 78. 

() الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: إبراهيم جنداري؛ أطروحة دكتوراه؛ 4١‏ 

(:) فن المونتاج السينمائي: كاريل رايس» ت احمد الحضري» ط؟,» .4١‏ 

(6) بنية الشكل الروائى: ١؟١١.‏ 

(5) مدخل إلى ريه اقفر كلا 

(0) قضايا السرد عند نجيب محفوظء وليد نجار: 47. 

(4) مدخلا إلى التحليل البنيوي الشكلي للسرد: يحيى عارف الكبيسيء الأقلام» بغداد ع(ه - 5)؛ 
/91, لاه. 

(9) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: عبدالله إبراهيم» رسالة دكتوراء ٠.484!‏ 

.7 47 الشكل القصصي ف في القرآن الكريم: نبهان حسونء رسالة ماجستير:‎ ٠١ 


الفصل الأول/ الاسترجاع ١‏ 

١‏ - التكثيف: يقلص المسافة ويختزلها. 

>؛ - الشفاف: يضيق المسافة نسبيا. 

وقسم جيرار جينيت الاسترجاع على ثلاثة مستويات (خارجي» داخلي» 
مزجي" وسنعتمد هذا التقسيم في دراستنا. 

وللاسترجاع مدى يقيس «(المسافة الزمنية الفاصلة بين اللحظة التي يتوقف 
فيها المحكي واللحظة التي يبدأ منها الاختلال الزمني”". وقد حدد جنيت ثلاثة 
مديات للاسترجاع وهي”": 

١‏ - المدى الأسطوري. 

؟ - المدى البعيد نسبيا. 

* - المدى القريب. 

ان مدى الاسترجاع في القصة القرآنية إذا استبعدنا لفظة المدى الأسطوري 
لما قد تثيره من إشكالية في التعبير» يتوزع بين ماض بعيد جدا وهذا ما نجده في 
فق مم عله الام 8 زراك كل نض عند الل كتثل زاد» ‏ كلمةة ين تراب ذا 
قَالَ لَه كن فَيَكُونُ (2) 4 فهذا الاسترجاع يعود إلى بداية خلق الإنسان» وهو 


ل ل و 
استرجاع بعيد جداء وماض بعيد نجده في قصة يوسف عليه السلام « وَرَفع ابوَيه 


ف ودر 5 د 6 55 2 بيه 0 

عَلى الْعَرَشٍ وَحَرُواْ لد سجدًا وَقَالَ يَتأبَتِ هَدَا تأويل رُدَيَىَ من قبل قد جَعَلَهَا رق 
ل رمه 6ه مر 5 + 6 جرم ل ىاه ل سجر شثر سر صور هو ماده ال 2 
حقا وفد احسنّ بى إذ أخْرَجِنى مِنَ السّحِن وَجَاءَ بكم مِنَ البَدوِ مِن بعد أن نترَغ 
ص انهه مه يه نا 5 3 0-3 7 2 رج 32 صدر 0_1 

الشيطّنُ بين وَبَيْنَ إِحَوَقَ إِنَّ رَى لَطِيفُ لِْمَا يَشَاهُ نهد هو الْعَلِيمُ لفكمْ © 4". 
وهذه الاسترجاعات الموجودة في الآية باستثناء (وجاء بكم من البدو) هي 


استرجاعات بعيدة تعود إلى طفولة يوسف عندما رأى في منامه احد عشر كوكبا 


.04 بناء الرواية: سيزا قأسم»‎ )١( 

(5) نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبثير: جيرار جينيت» .١54‏ 
(”") بنية الشكل الروائي: ؟؟١.‏ 

(4) سورة آل عمران / الآية 59. 

() سورة يوسف / الآية .٠٠١‏ 


8 الفصل الأول/ الاسترجاع 


والشمس والقمر يسجدون له وما جرى بعد ذلك. 

وماض قريب (أيات او لحظات) ويتوضح ذلك عندما يقص احد شخوص 
القصة ما شاهده 4 منامه او يقظته» فرؤيا إبراهيم عليه السلام عندما يرويها لابنه 
إسماعيل « يَبِىّ ! ِنّ أرئ فى المكاض أن ذلك فأنظلة عاذ تزعرية بدي 7اق وويا 


دوي داه 


الملك < لَِ : أرئ م اأرسوستان بالكلون سخ جات وَسَبْعّ سبكس خُضْرٍ وَأَخْرَ 
0 يكأيا الْمَنَهُ أَفتُوق فى رُءَيََ إن كُنُرٌْ لِلدُءَيَا تعبرو تَعَبرُورت 254 او قيام الهدهد 
بإخبار لدان عله انلام بدا اعد ون نا حلي توافت قريبة المدى. 

ومثلما حدد النقاد مدى للاسترجاع جعلوا له سعة تتمثل في المساحة 
المكانية التي يحتلها ضمن زمن السرد وتقاس بالسطور والفقرات في الرواية وبعدد 
الآيات في القصة القرابة: وليست هذه السعة ذات قيمة حسابية فحسب وإنما 
بوسعها ان تدلنا على نسبة تواتر العودة إلى الماضي والغايات الفنية التي تحققها 
الرواية من ورائه؛ كما توضح طبيعة التداخلات السردية التي تأتي لتعرقل انسياب 
الاسترجاع بوساطة توقفات عارضة وذات إيقاع تصعب مراقبته'”. 

ومن المفيد أن نتعرف على الكيفية التي يتم بها الاسترجاع؛ إذ انها تتوزع 
بين طريقة السرد التقليدي والتي يعود فيها راوي الأحداث إلى رواية الأحداث 
الماضية» او عن طريق الشخصية القصصية نفسها بالاستعانة بوسائل (تيار الوعي) 
وهي وسائل اكتسبتها الرواية من السينما ومنها (الارتداد إلى الماضيء؛ فلاش 
باك)الذي يمثل نوعا من أنواع السرد الذاتي الذي يمكن ان نطلق عليه (السرد 
الصامت) حيث الاستفادة من تكنيك (المونولوج الداخلي) في رواية الوعي. 


.4 سورة يوسف / الآية‎ )١( 


(") بنية الشكل الروائي: 6 


الفصل الأول/ الاسترجاع رضن 


وعودة الى بدء» اي الى مستويات الاسترجاع الثلاثة التي قسمها جينيت» نضع مخططا 


يوضح هذه التقسيمات: 


خارجي داخلي مزجي 


تكميلي تكراري 
مقاطع استعادية لسد مقاطع استعادية لسد 2 مباشر غير مباشر 
فجوات سابقة تدعى فجوات تأتي عن طريق 


ويسمى (بالحذف الجائبي) 


ان لكل نوع من هذه الانواع اغراضه الخاصة به وغاياته التي يسعى الى تحقيقها 


ومدياته المختلفة ومساحته التي يشغلها والتي تختلف من نوع لاخر. 


الملبحث الأو ل 
بناء الحدث 


يتداخل الزمن كليا مع الحدث فهو «العلامة الدالة على مرور الوقائع 
اليومية؛ وهو إطار يشمل كل الأحداث ويضفي عليها صفة الانتظام)'' '» ويحدد مع 
المكان ملامح عنصري القصة الآخرين (الشخصية» الحدث). وعلى هذا كان لا بد 
من وجود بناء زمني رصين تقوم عليه الرواية» مع الأخذ بنظر الاعتبار ان التسلسل 
الزمني في القصة هو تسلسل وهمي يتحقق في ذاكرة القاص او زمن النص”" وذلك 
لاختلاف زمن الحكاية عن زمن القصء فالقص لا يستطيع ان يروي حدثين يقعان 
في وقت واحد كما حدثا في الحكاية» إذ لا بد ان يرتب حدثا بعد آخر ترتيبا 
تتابعيا'". ومن خلال ذلك الترتيب نجدنا أمام أبنية متعددة يستخدمها الراوي على 
حسب الحاجة إليهاء وقد قسمت تقسيمات عدة وتصنيفات متنوعة. وبدءا مع 
الشكلانيين الروسء نجد ان الأبنية الزمنية قد صيغت في مجموعة من الأنساق 
أهمها: التتابع» التضمين» التنضيدء التوازيء الدائريء او الحلقيء؛ ونسق الخلط”' 
فيما اختزل تودوروف بناء الحدث إلى ثلاثة انساق وعلى حسب ترابط 
العلاقات الموجودة بين القصص وهي (التسلسلء التضمينء التناوب)”'. وقسم 
عبدالله إبراهيم أبنية الزمان على أربعة أقسام هي (المتتابع» المتداخل» المتوازي؛ 
المكرر”". وقد لاحظنا عبر الشواهد القرآنية وجود ستة أبنية اعتمد عليها القص 
القرآني وهي: 


.١7 البناء الفنى لرواية الحرب فى العراق:‎ )١( 

)١(‏ مقاربة الواقع في القصة القضورة النتزية اقب و1 ل" 

(؟) بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي: د. حميد الحمداني» 7/. 

(:) نظرية المنهج الشكلي: اا وول 

(5) مقولات في السرد الأدبي: تودوروف. ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صفاء مجلة آفاق ع” 
(م- و 4هموا. 


(5) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: 1”. 


عمد 


الفصل الأول/ الاسترجاع ” 


١‏ - البناء المتتابع او المتسلسل”": 

وهو البناء الذي تتابع فيه الوقائع تتابعا منطقيا يعتمد على السببية» وفيه يبدأ 
السرد من نقطة الصفر وينطلق إلى الأمام من دون الرجوع إلى الماضي او القفز إلى 
أحداث استباقية الا في فترات قصيرة لا تؤثر في الإطار العام للقصة. وقد كان هذا 
البناء هو السائد في الرواية القديمة وربما يعود ذلك إلى تأثير فن الخبر التاريخي في 
الفن القصصي"". «ويرى بعض النقاد ان هذا النمط من البناء ملازم لفن القص؛ 
وبدونه لا يمكن ان يتحقق الشرط الفني لفعل القص فإذا انعدم التتابع تلات 
القصة وتحولت إلى لوحة وصفية لا يربط عناصرها الا التجاور المكاني"". ومن 
مميزات هذا البناء» الاستهلال المتميز الذي يقدم إطارا عاما يحدد زمان الحدث 
ومكانه ويرصد تطوره”". 

وبصورة عامة نجد ان القصص القرآني في معظمه يعتمد البناء التتابعي؛ 
فالقصة القرآنية تنطلق مع بداية الحدث ثم تسير على شكل نسق متصاعد ينتهي 
بنهاية الأحداث. ومثالا على ذلك نجد ان قصة يوسف عليه السلام في إطارها العام 
قد بنيت على التتابع فهي تبدأ مع الرؤيا التي رآها يوسف ثم تتصاعد الأحداث 
تصاعدا منطقيا حتى تنتهي بتحقق الرؤيا. ويمكن تتبع بناء القصة على وفق خطوطها 
الرئيسة بحسب مواقعها الزمنية الآتية”: 


)١(‏ ذكر عماد عبد يحيى أربعة أبنية للحدث في القصة القرآنية هي (التتابع» المتداخل» المكررء 
التضمين) انظر رسالة الدكتوراه المرسومة البنى والدلالات في لغة القصص القرآني: عماد 
عبد يحيى. ْ 1 

(؟) المتخيل السردي: عبدالله إبراهيم» 148. 

(”) نظرية البنائية في النقد الأدبي: د. صلاح فضلء؛ 557. 

(؛) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: 59. 

(5) المواقع الزمنية: هي التبدلات التي تتم في إطار المقطع السردي وهي محددة بالمؤشرات 
الزمنية التي تنقسم على قسمين؛ أ - المعينات الزمنية(الآن» أمس» غداء بعد غد)» ب - أزمنة 
الأحداث فى اختلاف بعضها عن بعض أما عبر الانتقال من حدث لآخر دون إشارة من جهة 
او باستعمال المعينات الزمنية التي تميز بين أزمنة وقوع هذه الأحداث او تلك. ينظر تحليل 
الخطاب الروائي لسعيد يقطين» 97. 


ان الفصل الأول/ الاسترجاع 


١‏ - يوسف يقص الرؤيا التى رآها فى منامه على أبيه. 
١‏ - تآمر إخوته عليه وإلقائه في الجب. 


" - يوسف يباع بئمن بخس ويؤخذ إلى مصر. 

؛ - يوسف في بيت العزيز. 

- مراودة امرأة العزيز له» ودخول السجن على اثر ذلك. 

١‏ - وضوح مقدرة يوسف على تأويل الرؤيا بعد لقائه بفتيين يدخلان معه 
الس 

- الملك يرى في منامه رؤيا تعجز حاشيته عن تفسيرها. 

م - يوسف يفسر رؤيا الملك. 

9 - خروج يوسف من السجن بعد ظهور براءته. 

٠‏ -يوسف يصبح وزيرا للملك. 

١‏ - قدوم إخوته إلى مصر للحصول على الحبوب. 

١‏ - يوسف يطلب منهم إحضار أخ لهم من أبيهم. 

- يوسف يدبر لأخيه حادثة السرقة ليبقيه عنده. 

4 - يوسف يكشف عن نفسه لإخوته ويطلب منهم إحضار أهلهم جميعا 
إلى مصر. 

6 - تحقق الرؤية الأولى بمجيء آل يعقوب وسجودهم ليوسف. 

لقد أطرت السببية نفسها في ترتيب القصة؛ كما ان استهلال القصة من 
خلال قيام يوسف بقص رؤياه على أبيه قد وطد للأحداث القادمة» وقد اتضح ذلك 
الاستهلال أكثر عندما تنبأ يعقوب بما سيحصل عليه يوسف في المستقبل ١‏ وَكَدذَالِكَ 


6ك | سكب سرس م عق م ل مدر قا ره سم حو 0 
اتمها على ابوَيك من قبل إِبَرْهِم وَإححقَ إن رَبَكَ عَلِيممٌ حكيمٌ © 4'. 


." سورة يوسف / الآية‎ )١( 


الفصل الأول/ الاسترجاع ف 
- البناء المتداخل: 

إذا كان البناء المتتابع هو السائد في العصور الماضية؛ فإن تداخل الأحداث 
أصبح سمة العصر ومثل خروجا لعدد من الروائيين عن أسلوب التتابع وفي مقدمة 
هؤلاء جيمس جويس ومارسيل بروستء وفرجينيا وولفء وحالة تمرد على البناء 
القديم» وصار خروج الرواية على النمط التقليدي في ترتيب الأحداث يمثل دلالة 
فنية تركز على الحدث وتجعله بؤرة الاهتمام”". (فاللعب بالأزمنة عمل جمالي 
بحت لا يؤثر على الأحداث من حيث الماهية والوجود وإنما من حيث الصياغة 
والترتيب)"". 

وكلما كان البناء أكثر تركيبا من حيث تداخل الأشياء بعضها في بعض؛ 
احتاج العمل إلى مزيد من الإدراك والتأمل وبالتالي تتضاعف المتعة الجمالية لدى 
متأمله”". 

ان البناء المتداخل يصوغ الأحداث على شكل متتناثر لا يعتمد السببية في 
ترتيبها وإنما يعتمد أهمية الحدث من خلال قربه او بعده من الغاية التي يهدف 
المؤلف إلى تحقيقهاء وعلى القارئ ان يعيد ترتيبها من جديد من خلال إدراكه لهاء 
«فالإمكانات التي يتيحها التلاعب بالنظام الزمني لا حدود لهاء فقد يبدأ الراوي 
بشكل مطابق لزمن القصة ولكنه يقطع بعد ذلك السرد ليعود إلى وقائع سابقة في 
ترتيب زمن السرد"'". وإذا كانت القصة القرآنية تعتمد في إطارها العام على البناء 
التتابعي» فهي في أحيان كثيرة تبني أحداثها على التداخل؛ فتكثر من الاسترجاعات 
والاستباقات» وهي بهذا لا تهدف إلى إضفاء الصفة الجمالية فحسب وإنما التركيز 
على الحدث الذي يفيد في الموعظة والاعتبار والغاية التي من اجلها ذكرت القصة. 

لقد تداخلت الأحداث في قصة نوح عليه السلام مع ابنه مما جعل ذلك 
الحدث يلقي انتباها أكثر من غيره ويحاط بمزيد من التأمل ويوقع عددا من 


.78 البناء الفني لرواية الحرب في العراق:‎ )١( 

.80 الألسنية والنقد الأدبى فى النظرية والممارسة: د. موريس أبو ناضر»‎ )١( 
606 نقد الرواية: د. نيلة إبزاهيدا‎ )( 

(5) بنية النص السردي: 4/. 


ى الفصل الأول/ الاسترجاع 
المفسرين في الاختلاف» فنوح عليه السلام دعا ابنه ان يركب السفينة معهم» لكن 
ابنه رفض ذلك وقال سآوي إلى جبل يعصمني» وحال بينهما الموج فكان من 
المغرقين» ثم قضي الأمر وابتلعت الأرض مياه الطوفان لتعلن عن نهاية القوم 
المفزعة. « وَنَادَئ تُوحّ آَبَنَهُه وكات ف مَعْزِلِ يَبِىّ آذكب معنا وَلَا تكن مع 
لكَفِرِينَ () قَالَ سَعَاوِىَ إل جَبَلٍ يَعَصِمُى م أآلْمَآءِ قَالَ لا عَامِمَ لوم من ماله 
إلا من وحم وَحَال يما الْمَوْجُ فكارك من المفرقرت وجا وَقبل يتأرض أبَلّى مآنك 
تنضفام افق :قبطن الغا ولق 1ن واستؤن اهل الترذى فقيل كن التو 
َلظّلِمِينَ 2 4”" وبعد ذلك يأتي دعاء نوح « وََادَى تُوح يبد فَقَالَ رت إِنَّ أتتى 
يِنَ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ أَلْحَقُ وَأنتَ أَحَكَمْ الحتكمِينَ (2) 4'" والاختلاف الذي حصل 
عند المفسرين؛ هل كان دعاء نوح قبل غرق ابنه ام بعده. 

لقد أشار الإمام الرازي في بعض تفسيره إلى أن دعاء نوح كان قبل 
الغرق”"» وهو الأقرب إلى الصحة: إذ ما فائدة الدعاء إذا كان الأمر قد انتهى» وقد 
قدم القرآن الكريم حادثة الغرق لما في ذلك من عبرة وموعظ:؛ اما الأحداث التي 
تحكي لنا قصة نوح مع ابنه ففيها درس آخر يأتي بالمرتبة الثانية بعد الدرس الأول 
الرئيس» ولتوضيح التداخل الحاصل في هذه القصة نقسمها على الوحدات الزمنية 
الآتية وبحسب حصولها. 

أ - نوح يدعو ابنه لركوب السفينة وابئه يرفض ذلك. 

ب - نوح يشاهد ابنه وهو يغرق فدعا من الله ان ينقذه. 

ج - لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء نوح لأن ابنه كافر ويقع عليه ما 
بقع على القوم: 


.)44 - سورة هود /الآيات (؟:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة هود الآية (5؛). 

(5) التفسير الكبير» الرازي» ج207 4» ينظرء قصص القرآن» جاد المولى» 2٠١‏ ينظر قوم نوح: بقوة 
الروح وليست بقوة النسب» محمود محمد عمارة» مجلة منبر الإسلام - القاهرة؛ العدد؛ 
لسنة .١91/‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع بخن 
د - نوح يعتذر من الله سبحانه وتعالى لأنه دعا لنجاة كافر وما ينبغي له 


ذلك. 
0 - غرق ابن نو والقوم معةه. 
و - انتهاء الأمر وعودة الحياة إلى طبيعتها. 


فأحداث القصة في زمنها المنطقي تسير على الشكل الآتي: 


أ »ب © ج هر هم ©#و 
أما أحداث القصة كما رويت في القرآن الكريم فقد سارت على الشكل 


التالى: 


3 


* - البناء المتوازي: 

فضلا عن البناء المتداخل ظهر بناء آخر ولكن بنطاق ضيق» سمي بالبناء 
المتوازي» والمقصود به توازي الوقائع في القصة او عرض حكايتين او أكثر في 
وقت واحد”" وهو من الأنساق الحديثة التي قطعت كل صلة تربطها بالحكي 
الشفوي وقد اسماه تودوروف بالتناوب”". 

يعتمد البناء المتوازي على تقسيم حدث الرواية على محاور تتوازى في 
زمن وقوعها وتتباعد أماكنهاء وتنهج نهجا خاصا بها تتطور فيه إلى أن تلتقي في 
نهاية الرواية او قد تظل مطلقة”". أما إذا كان التوازي بين قصتين او أكثر فيقوم على 
سرد وحدات مختلفة بينهما تحدث فى زمن واحد. وقد عززت المستحدثات 
السينمائية هذا النسق من البناء من خلال استخدام وسيلة السينما في «المونتاج) 
فضلا عن وسائل فرعية أخرى مثل «(المنظر المضاعف»» «(اللقطات البطيئة)» 


.7١ الفضاء الروائى عند جيرا إبراهيم جبرا:‎ )١( 
.١5؟7 القراءة والتجربة» سعيد يقطين:‎ )١( 
.54 البناء الفني لرواية الحرب في العراق:‎ )( 


4 الفصل الأول/ الاسترجاع 
(الاختفاء التدريجي»» (القطع)» (الصور عن قريب»» (المنظر الشامل)» (الارتداد)"". 
وقد ورد البناء المتوازي بترجمات عدة منها (التعاصرء التداول» التزامن» التواقت)”© 
فضلا عن مصطلحي التوازي والتناوب. وقد ورد هذا البناء في قصة موسى عليه 
السلام» عندما تأخذ الأحداث شكلا آخر يفترق فيها موسى عن بني إسرائيل؛ 
فيذهب للقاء ربه ويستخلف هارون عليهم؛ لكن بي إسرائيل نقضوا عهدهم 
واتخذوا العجل الذي صنعه لهم السامري» وهكذا ينشطر الحدث إلى شطرين؛ 
تمثل الأول في ذهاب موسى للقاء ربه» والثاني في اتخاذ بني إسرائيل العجل؛ وهما 
محوران حصلا في زمن واحد واختلفا في المكان» ثم التقيا بعد عودة موسى. 
يقول الله تعالى في سورة طه ( » وَمَآ أُعَجَلَكَ عَن فَوَيِكَ يَسُوسَئ (2 قَالَ هُمْ أؤلاء 
َلسَايِرِىٌ (© فَرَجَعَ مُوسَئْ إِلْ قَوَبِِ عَضْبَنَ أسفًا 4'" وهذا المخطط يبين البناء 
المتوازي في قصة موسى: 


موسى يذهب للقاء ربه 
موسى مع بني إسرائيل 5 عودة موسى إلى قومه اسرائيل 


بنو إسرائيل يعبدون العجل 
ان المحورين اختلفا في الهدف والمكان» فهدف موسى تقديم الطاعة لله 
وتنفيذ أوامره وهدف بني إسرائيل عبادة العجل» والمكان الذي ذهب اليه موسى هو 
ليس المكان نفسه الذي بقي فيه بنو إسرائيل بدلالة قوله تعالى (ولما رجع موسى 
إلى قومه..) والرجوع يتطلب مكانا آخر غير المكان الذي رجع اليه. وقد جمعهما 
زمن واحد. ثم لا يلبثان ان يلتقيا في مكان واحد هو المكان الذي كان فيه بنو 
إسرائيل» وهدف واحد هو التوبة والاستغفار» فبنو إسرائيل يستغفرون لذنوبهم 


.17 الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا:‎ )١( 
البناء الفني لرواية الحرب في العراق: 0ه.‎ )( 


(”) سورة طه الآيات م -45). 


الفصل الأول/ الاسترجاع 4١‏ 

ومن الأمثلة على التوازي في قصتين ما نجده في قصتي إبراهيم ولوط 
عليهما السلام» ففى الوقت الذي جاءت فيه الملائكة إلى إبراهيم يبشرونه بإسحاق» 
كان لوطا يعاني الآمرين من قومه ينيب جهلهم وضلالتهم والجامع + نين القصتين 
هم الملائكة الذين أمروا بالذهاب إلى إبراهيم» ومن ثم إنزال العقاب بقوم لوطء 
إضافة إلى الزمن الذي جمع القصتين بقوله تعالى 0 هَل أَتَكَ حَدِيثٌ 5 ب إِبَرهِم 
التكوورت رذ كاز علد لوا تس * قَالَ سَلَدمُ قَوَ َم كرون وت فراع إن 
أهلو- فَمَاه جل سمي (ج فقن لهم قال ألا توت رج فويس ينه حمقة. 
قَالُوأ له خف وو بعلم عَلِيِمٍ 0 © اقبت أَمرَاتهر فى صرق ءة فَصَكت وَجَهَهَا وَقَالَتٌ 
وعم كلو لِك كل تل نهد هوَ الْحَكيمٌ الْعَلِيِمُ © * فَالَ كما حَطَبُكُرَ 
3 آلْمُرَسَلُونَ وج قَالُوأ إِنآ ا إل روي لِْرسِلَ عَلَيهِمَ حِجَارَة من طِينٍ 
هق و عِندَ رَيَكَ لفق 2 4 ففي القصتين حدثان يسيران في زمن واحد 
ويختلفان في المكان مع ان هناك علاقة 3 تربطهما معا. ولم يذكر القرآن الكريم إذا 
كان إبراهيم ولوط قد التقيا بعد ذلك ام لا. 

وهكذا للاحظ في هذا البناء سمات معينة تختص به وهي 


,0 

١‏ - تزامن الوقائع؛ فالأحداث تسير في زمن واحد. 

١‏ - تعدد الأمكئة وتباعدها. 

“ - طبيعة العلاقات التي تربط الوقائع وهي اما علاقات سببية» او علاقات 
سردية تتجاوز فيها الوقائع. 
: - البناء المكرر: 


وهو البناء الذي تتعدد فيه رواية الحدث الواحدء تبعا لتعدد الرؤى””. وهذا 


.)"4 - سورة الذاريات / الآيات (4؟‎ )١( 
.0 - 04 البناء الفنى لرواية الحرب فى العراق:‎ )5( 
.04 - البناء الفنى لرواية الحرب فى العراق: 8ه‎ )"( 


43 الفصل الأول/ الاسترجاع 


التعدد يحمل معه في كل مرة شيئا جديدا يضاف إلى القديم» وهو يتم من خلال 
عنصر روائي جديد هو الزمن من حيث هو بعد وظيفي يمثل الحدث الروائي ومن 
حيث هو وعي الشخصية الرئيسة بدلالة هذا الحدث”". وهكذا نجد ان (التطور هو 
في الوقت نفسه قطيعة التكرار بوساطة انبثاق الجديد وبروزه وإعادة بناء للتكرار 
باستيعاب الجديد وتمثيله)”". 

وإذا وقفنا على درجات التكرار في بئية الحكاية» نلاحظ أمرين هما”": 

أولهما: تعدد مستويات التكرار. 

انيهما: ان مصدر التكرار يرتبط بشخوص الحكاية الرئيسين. 

ومن الخصائص الفنية للتكرار”: 

١‏ - توقف جريان الزمن» إذ ان تكرار الوقائع أكثر من مرة يوقف جريان 
الزمن؛ الا ما يحدث ضمن مستوى الرؤية الأولى. 

١‏ - ثبوت المكان وعدم تعدده. 

* - ظهور المقترب السردي للحدثء ونعني به التقاء الرؤى المختلفة على 
مشهد بعينه وتكراره أكثر من مرة. 

لقد استخدمت القصة القرآنية البناء المكرر لتفيد منه في تفصيل ما أجمل 
وإجمال ما فصل وعلى حسب الحاجة لذلكء كما انها تعطي معلومات إضافية لم 
يعطها سرد الحدث في المرة الأولى: وقد اخذ التكرار في القصة القرآنية شكلين 
متميزين هما: 

الأول: تكرار القصة بكاملها من خلال إعادة بنائها مرة أخرى او أكثر وهي 
سمة بارزة في القرآن الكريم» فنجد مثلا ان قصة آدم تتكرر في مواضع شتى 
وكذلك قصص نوح وإبراهيم وموسى.. وهكذاء وهي في كل مرة تأخذ لها غرضا 


.191 بناء الشخصية الرئيسية فى روايات نجيب محفوظ: د. بدري عثمان»‎ )١( 

(؟) من اجل سيميائية تعاقبية للرواية: فلاديمير كريزنسكي؛ عرض عبد الحميد عقار؛ مجلة آفاق» 
17 . 

(؟) السردية العربية: عبدالله إبراهيم» .١١7‏ 

(5) البناء الفني لرواية الحرب في العراق» 51 - 148. 


الفصل الأو ل/ الاسترجاع 1 

الثاني: تكرار الأحداث في النص القصصي الواحد. فقصة أهل الكهف 
تأتي في بداية السورة مجملة» إذ تذكر الخطوط العامة لأحدائها ١‏ أَمّْ حَسِبَتَ أنَّ 
أْصَحَبَ الْكَهِفٍ وَآلرَقِيِمِ كانُوأ مِنَ ءَايتَِا عَجبا © إِذْ أُوى الْفِتَيَهُ إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوا 
رَبّكآ اتا من لَدَنكَ رَحْمَهَ َه لَنَا مِنَ أمَرنَا رَشَدَا (ه فَصَرَبنَا عَلَ عَاذَانهِمٌ فى الْكهْفٍ 
سبيت عَدَدَا © 4" وتستمر إلى ثُمْ ١‏ ثُمّ بََنْكَهُمَ لَِعَلّمَ أى الرْبَينٍ أحَصَئْ لِما 
لَبمْوَأْ أمَدَا © 4”©. وبعدها يعاد سرد الأحداث ولكن بتفصيل أكثرج خَنُ تقس 
عَلَيِكَ تبَأَهُم بألحق إِجُمَ فِنَيَةٌ ءَامَنُوأ برَيْهِرْ وَردْسَهُرَ هدّى (2) ©" وتستمر أحداث 
القصة إلى أن تلتقي مع السرد الأول في (وكذلك بعثناهم). لقد تكررت رواية 
الأحداث» لكنها حملت في كل مرة رؤية جديدة تختلف عن الأخرى. وبعد ان 
تتوحد الروايتان في (وكذلك بعثناهم..) تستمر القصة في تكملة أحدائها وَكَذَلِكَ 
١‏ اموا أُحَدَكُم يوَرقِكُمْ هَذِو- إلى الْمَدِيئَةِ لطر لآ أزكى طَعَامًا فيكم يرق 
يِنْهُولمتلَطّفْ وَلَا مُمْعرَنَ بكم أُحَدّا 4" وهكذا نجد في التكرار الثاني توقفا للزمن 
الصاعد ورجوعه إلى الوراءء وتكراره مرة ثانية» كما ان المكان هو نفسه في 
الروايتين وهو الكهف. 

وفي قصة عاد في سورة هود يأتي سرد القصة مفصلا ١‏ وَإِلْ عَادٍ أَحَاهُمَ 
هُودًا َال يَعَوْمِأعَبدُوا لَه ما لَحكُم ين لو بهد إن أَْر إلا مروت رج 4" 
وتستمر القصة لتحكي مكابرة القوم وعنادهم وكفرهم برسولهم» ثم ينجي الله هودا 
وينزل عقوبته على قومه وتنتهي القصة» لكن الآية الأخيرة من القصة تعود لتجمل 


.1١١- 9 سورة الكهفء الآيات‎ )١( 
.١؟7 سورة الكهفء الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الكهف/ الآية.‎ 
.1١9 سورة الكهف/ الآية‎ )54( 
,ه٠‎ - سورة هود» الآية‎ )0( 


31 الفصل الأول/ الاسترجاع 


لنا قصة هود بآيتين8 ود وَتلكٌ تللكَ عاد جَحَدُوأ بكَايتِ ريم هَ وَعَصَوَأ رُسْلهر وَأَتَبْعوَأ أن كل 
جَبَارٍ عييئع ( © وََنَبعُوا فى هَذهٍ آلدّنًْا لَعنَهٌ وَيَومَ الع 5 إن عدا كفروأ زر 4 أ 
بَعْدَا لَعَادٍ قَوَمِ هود 2 )” “. وسرد القصة مرة ثانية هو تكرار لهاء قد أجمل ما 
تستطيع معي صبرا) ثلاث مرات وهو تكرار لفظي تطلبه مقام القصة إذ ذكر ليؤكد 
حقيقة مهمة هي ان الإنسان مهما بلغ من العلم فلن يصل منتهاهء فهناك من هو هو اعلم 
منه» كما تظهر حالة التواذ ضع التي يجب ان تلازم طالب العلم؛ فقد تواضع موسى 
عليه السلام عندما وافق على تنفيذ ما طلبه منه العبد الصالح وان كان ذلك فوق 
طاقته التي بينها العبد الصالح نفسه ١‏ فَالَ إِنََكَ آن مَسْتَطِيعٌ مََ صَبرا (2) وكيفَ 
تَضيرٌ عَلْ مَا لز تِظ بو- خُْبَا هه )". 


ه - التضمين: 

شمول القصة الرئيسة على مجموعة من القصص القصيرة'". ترتبط معها 
بمجموعة من العلاقات كما نجد ذلك في قصص الف ليلة وليلة. ويشير تودوروف 
إلى أن الحكاية المتضمنة تدرك بحكاية ثانية معناها خفي وتنعكس في الصورة التي 
تقدمها عن ذاتها”». ويتحقق التضمين على مستويين هما" “: 

١‏ - مستوى الحكاية» فتكون الحكاية المقحمة في الحكاية الأصلية مثلا 
مصغرا عنها. 

١‏ - مستوى الرواية؛ إذ يقطع حبل الرواية الأصلية لتبدأ رواية أخرى 
تتضمن الأولى. 


.)1١ - سورة هود الآيتان (9ه‎ )١( 

.)18 - 519 سورة الكهفء الآيتان‎ )١( 

زضة نظرية الأدب: ويليك ودارين» ترجمة محيي الدين صبحي» 8. 
(5) الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: *. 

(4) م. ن. 


الفصل الأو ل/ الاسترجاع 6 
ومن حيث العلاقة التى تربط الحكاية الأصلية بالحكاية المضمئنة نجدها”": 
أ- علاقة سببية» فتكون الحكاية الثانية تعليلا للحكاية الأصلية وشرحا لها. 
ب - علاقة محورية» تكون الحكاية الداخلية متطابقة مع الحكاية الأصلية 
فتعزز أثرهاء او متناقضة معها فتبرزها بالضاد. 
ويرى عدد من النقاد ان التضمين يمكن ان يعد (نوعا من أنواع السرد 
المتقطع؛ بحيث يتوقف فيه الزمن المتصاعد من الحاضر إلى المستقبل ويتوازى 
مفسحا المجال لاستعراض حكايات فرعية أخرى ذات مسارات زمنية مخالفة)”". 
فدزرا لقيدة المعد و 3 لال ]نرت ع ةوهق كذ دك لك قاو لط لزه 
َتَقَجَلَ م إِنَكَ أنتَ َلسّمِيعٌ الْعلِيم 2 لما وَصَعَتَْا قَالَث رب إِنَ وَدَّ صَعْيآا أَض وله 
2000 
أعلم بما وَضَعَتٌ وَلَيسَ الذك عالطا ” ري ون أعيذ ها بِكَ وَدْرْيَتَهَا مِنَ 
الشيطي الجر وه 4" وحكفلها ذكريا و عادخل علا رَكرِيًا الجكرات وعد 


عِندَهًا 1 قَالَ ب َمَو أن للكاهيذا” قَالَتَ هو مِنَ عند عند اله إن لله يَرَرْفُ مَن يَسَاءُ بعَمْر 


حساب 4 إلى عنا والسرد بتصاعد. في 'قضة مريم لكنه يتوقفة لبيذا بسرد قصة 


أخرى هي قصة زكريا ( هَتالِكَ دَعَا زكرا 08 قَالَ رب هَبَ هَب لِى من لَدنكَ ذَرَية 
طَيية إِنّكَ سي ألدّعاءٍ و4 2 فنادتة لْمَلتِكَهٌ 00 يم يُصَلى فى َلْمِخَرَابِ أن أله 
يبك بيَخى مُصَدْقَا بَلِمَة ين اله سيدا وحَصُوًا وت ينص وق قال َب 
أن يَكُون لى علَمٌ وقد بلق ال جب وآمرأى عاد َال كدلِكَ لَه يَفَْل ما يما 
قَالَ رَتْ أَجَعَل لى اي قَالَ عَايَئْكَ ألا تُكَلِمَ لكام تَلَحَة يام إلا رَمرًا وَآذْكُر وَبَكَ 


.17 البناء الفني لثلاثية البحر لحنا مينا: محمد علي» رسالة دكتورا»‎ )١( 
م.ن.‎ )5( 

(”) سورة آل عمران /الآيتان هم" - ". 

(4) سورة آل عمران / الآية /ا". 


65 الفصل الأول/ الاسترجاع 


كديرا وَسَبْح بِالْعَشِيَ وَالإتتكّر ‏ 4 » لقد حاول القرآن الكريم ان يلفت انتباه 
أهل الكتاب إلى قدرة الله تعالى من خلال قصة زكريا ليصل إلى الغرض الرئيس في 
ان مريم وابنها المسيح عليهما السلام في وجوده منها بلا أب آية من آيات الله تدعو 
إلى العجب والاستغراب”"» لمخالفته قانون الطبيعة وهي تشبه إلى حد ما ولادة 
يحيى في كونهما يمثلان قدرة الله على اختراق قانون الطبيعة وتغييره متى شاء ذلك. 
؟ - البناء الدائري: 

وفيه يتتهي السرد عند نقطة البداية» ففي الوقت الذي نظن ان القصة قد 
انتهتء نفاجأ ببداية القصة من جديدء ومن خلال هذه البداية تتوضح الصورة فيما 
جرى من أحداثء؛ وبمعنى آخر (تبدأ القصة عند نقطة نهاية أحداث الحكاية ثم 
تعرض ما سبقها لتنتهي عند نقطة بدايتها مجددا)”". 

لقد تمثل البناء الدائري في القصة القرآنية في قصة البقرة التي أمر الله فيها 
بني إسرائيل ان يذبحوه" ١‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَيِوَ إن اله يَأَمْركُمْ أن تذعُوا 
قر َالو أتمحِدًْا هروا كال أعْودُ بال أن أكون ين هليرت (2) 4 * ثم تتصاعد 
أحداث القصة» ويجادل بنو إسرائيل موسى في أمر البقرة إلى أن يذبحوها ويخيل 
للقارئ ان القصة قد انتهت وإذا بها تعود إلى نقطة البداية والى السبب الرئيسي 
الذي جعل موسى يطلب من قومه ان يذبحوا البقرة « وَإِذْ قَتَلشُرَ تَفْسا أدوتُم فيا" 


- 


0 اي 2 دي ولرده د بص ار هه دع ده ا 0 
وَآَّهُ مخرج ما كنم تكثمون (2) فقلنا أآصْرِبُوهُ بِبَعَضهَا كذالِكَ يحي الله الموّق 
يكم َاينتِهِء لعَلَكُمْ تَعْقلُونَ (2 4”. والقصة تقول ان رجلا ثريا من بني 
إسرائيل قتله وارثه الوحيد وألقى جسده أمام منزل احد الأشخاص فاتهم بقتله» 


.)4١ - ”8( سورة آل عمران / الآيات‎ )١( 

(1) القصة في القرآن الكريم: منير القاضيء مجلة المجمع العراقي؛ المجلد التاسع» ١97١م؛‏ 54. 
() الموصل فضاء روائيا: د. إبراهيم جنداريء الأقلام العدد /ط -8: 03419917. 

(4) دراسة نصية (أدبية) في القصة القرآنية» د. سليمان الطروانة: 7708. 

(0) سورة البقرة/ الآية /51. 

)١(‏ سورة البقرة/ الآيات ؟/ - "الا. 


الفصل الأول/ الاسترجاع ظ 3 
ووصل الأمر إلى موسى وطُلب منه معرفة القاتل الحقيقي فأمرهم بذبح البقرة 
وضرب القتيل ببعضها فأحياه الله» فسأله موسى عن القاتل فأشار إلى الوارث. 


لقد مثلت هذه القصة بناء دائريا انتهى بالنقطة التي كان من المنطقي البدء 
منهاء وقد بينت الآية الأخيرة من القصة السبب الذي أمر الله بموجبه بني إسرائيل ان 
يذبحوا البقرة وهذا مخطط دائري يوضح ذلك: 


ضرب 00 موسى يأمر قومه 
منها بذبح بقرة 


في شأنها 


الملبحث الثاني 
الاسترجاع الخارجي 

وهو استرجاع يعود بالقارئ إلى أحداث تسبق بداية السرد'”'» وتظل سعته 
كلها خارج سعة الحكاية الأولى”"» ويحدد تلك السعة مداها الزمني الذي يخرج 
عن زمن الحكاية الأولى» وهذا لا يعني انها لا تتداخل معها فهي مكملة لها'". 

ويسعى الاسترجاع الخارجي إلى تحقيق الأغراض الآتية: 

١‏ - إعطاء فرصة للقارئ في فهم الأخبار الأساسية في القصة عن طريق 
إعطاء معلومات إضافية وهي تسير على وفق خط زمني خاص بها لا علاقة له بسير 
الأحداث في القصة"". 

١‏ - يحتاج الكاتب إلى هذا النوع من الاسترجاع في عدد من الافتتاحيات 
اؤ عند ظهور شخصية جديدة للتعرف على ماضيها وطبيعة علاقاتها بالشخصيات 
الأخرى” . 

* - يلجأ إليها الكاتب لملء فراغات زمنية او سد ثغرة حصلت في النص 
القصصي”". 

؛ - إعادة عدد من الأحداث السابقة لتفسيرها تفسيرا جديدا في ضوء 
الأمور المتغيرة”. 

لقد جاءت الاسترجاعات الخارجية فى القصة القرآنية واضحة؛ إذ وردت 
في قصص علديدة لكنها كانت اقل من الاترجافات الداخلية» ومع ذلك فقد 


.04 بناء الرواية: سيزا قاسم:‎ )١( 

3 خطاب الحكاية: جيرار جنيت» ترجمة» محمد معتصمء عبد الجليل ازدي» عمر حلي»‎ )١( 
.ا/٠ خطاب الحكاية:‎ )”( 

(:) قضايا السرد عند نجيب محفوظ: وليد النجار» 15. 

(0) بناء الرواية: سيزا قاسم؛ 04. 

(5) بناء الرواية: سيزا قأسم» 65 

(9) بناء الرواية: سيزا قاسم؛ 56. 


-مع- 


الفصل الأول/ الاسترجاع 54 
عد ا د ا ا ل ا ا اا اي اا كك لال 
اتسمت سمات منها: 

١‏ - جاء اغلبها للتذكير بماضي الأمم السابقة» وقد تصدرتها عبارات 
(واذكرواء وجدنا آباءناء ما يعبد آباؤناء مثل يوم الأحزاب» فقد كذب أمم 
قبلكم....)"". ش 

١‏ - وجاء بعضها لتذكير الإنسان بخلق الكون والتبصر به نحو قوله تعالى 
( ألم روا كيف حَلَقَ الله سَبَعَ موس طِبَاقًا © 4". 

* - التذكير بماضي إحدى الشخصيات الرئيسة كما في قصة موسى عليه 
السلام (قال الم نربك فينا وليدا...) 

؛ - ومن منظور مدى الاسترجاع فقد قربت الاسترجاعات الخارجية او 
غلبت عليها صفة البعيدة والبعيدة جدا وان جاءت في أحيان قليلة قريبة. 

ه - كانت سعة الاسترجاعات في اغلب الأحيان قصيرة تمثلت في آية 
واحدة او اثنتين باستثناء عدد قليل من القصص كقصة موسى عليه السلام. 

5 - سعت هذه الاسترجاعات إلى تحقيق أغراض معينة كالتعريف بحياة 
الأمم او إحدى الشخصيات أو بأساليب الدعوة لعبادة الله. 

١‏ - ذكر الأمم الماضية وبداية الخليقة: 

في قصة نوح عليه السلام وبعد ان أعيته الحجة في هداية قومه بسبب 
تماديهم في الضلالة حاول ان يوسع فكرهم إلى هذا الخلق الواسع العجيب في 
أسلوب جديد من أساليب الدعوة» فذكرهم بمقدرة الله العظيمة التي خلقت سبع 
سماوات والشمس والقمر فجعل الشمس سراجا والقمر نورا لتوافق الطبيعة هذين 
المخلوقين حياة الإنسان» وقبل ذلك ذكرهم كيف خلقهم الله من الأرض وجعلهم 
أطوارا وأنبتهم منها في إشارة إلى أن الإنسان خلق من الأرض ويعيش على ما 
تمنحه من طعامء كما بسطت له الأرض رداءها ليستقر فيها ويسلك منها سبلا 


)١(‏ ينظر السور والآيات الآتية على التوالى: الأعراف / الآية 274 الأنبياء / الآية «0» هود / الآية 
7 غافر /الآية :٠‏ العنكبوت /الآية 14. 


(؟) سورة نوح / الآية 6 


66 الفصل الأول/ الاسترجاع 


7 4 آي 


فجاجا ١‏ ما لَكُمْ لا تَرَجُونَ يِل وََارَا (2) وَقَدَ حَلَفَكرَ أطْوارًا وه ألم تَروَْ كيف حَلقَ الله 
سَبْعٌ سَموَاتو طِبَاهًا (ج وَجَعَلَ الْفَمَرَ فون ورا وَجَعَلَ ألِشَّمْسَ راجا وج وَلَلَهُ اَيَو 
مْنَ آلأرَض تَبَانًا (2) تم يُعِيدُ عي 1 فيا وَكْرِجُكُم إِخْرَاجَا (ج) وَللَهُ جَعَلَ لك الأرَض 
سَاطًا وج لَتسلكُوأ يبا سبلا فصَاجا وت 74 
إن خلق السموات والأرض والشمس والقمر والإنسان أحداث تعود إلى 
بدء الخليقة وهي تمثل استرجاعا خارجيا بعيد المدى وسعته سبع آيات قصار. 
ونجد في كثرة الأفعال الماضية (خلقكم؛ خلق الله سبع سموات» جعل 
القمر» جعل الشمسء أنبتكم» جعل لكم) صورا للاسترجاع الخارجي في القصة. 
وتبدأ قصة هود مع قومه عاد بالدعوة إلى عبادة الله ( * وَإِلْ غَادٍ أَحَاهُمْ 


و قَالَ يَقَوَمٍِ أَعَبدُوأ ألّهَ مَا لكر مِنْ إِلَهِ غَيرُوُد أَقَلَا د تتقونَ © 24". ثم يتوقف 
السرد المتنامي ليعود إلى الوراء» إلى قرم نوج عن خلال غود الذئ باكر كومه بهم 
فيقول « وَآدْحَرُْوَا إِذْ جَعَلكُمْ خَلفَاء مِنْ بَعْدٍ قَوْمِ و وَرَادَكُم و فى الْخَلقٍ بَضّطَهُ 
فَأَدْكَرُوا ءَالَآءَ آللَهِ لَعَلَمرْ تُفْلِحُونَ 4”". وهو احد أساليب الدعوة إلى الله وهذه 
العودة إلى الماضي تمثل استرجاعا خارجيا مداه بعيد وسعته آية واحدة. بعدها يعود 


06 م ورور 


السرد إلى التنامي مجددا «١‏ قَالّوَأ متا لتعبد الله وَحْدَه وَنَذَرَ ما كان يَعَبَدٌ 


َو َأيَنَا يما تَعِدُكَآ إن كُنتَ مِنَ ألصَّدِقِينَ هم )4©. 


وهذا المخطط يوضح الاسترجاع الخارجي الموجود في قصة هود: 


500 > سورة نوح / الآيات ف‎ )١( 
.56 سورة الأعراف / الآية‎ )1١( 
.)59( (؟') سورة الأعراف / الآية‎ 
.١ سورة الأعراف / الآية‎ )4( 


الفصل الأول/ الاسترجاع ١ه‏ 


احداث تعود لماضي بعيد (استرجاع خارجي) 


بداية السرد 


هود يدعو قومه تكذيب القوم له تذكيرهم بقوم نوح 


وصالح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وعدم الإشراك به فيقول لهم 
١‏ يَعَومِ أعبُوا آله مَا لَكم يِنْ إل غَيرةه قذ جَآءَنْكُم بَيَْةُ ين نيكم هَذْوء 
اقة له لَك ءايه فَدَّرُوَهَا تأحُل ف أزض أله و تَمَُوهَا بسُوء فَيَأَحُدَكُمْ عَذَابُ 
لِيٌِ4”" ويتوقف السرد في قصة صالح عليه السلام ليذكر قومه بقوم عاد وبالنعم التي 
أنعمها الله عليهم ليرجع السرد إلى زمن سابق لبدايته فيقول لهم < وَآذْكُرُوَا إِذ عكر 
خُلَفَاءَ مِنْ بَعَدٍ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ ف لأَرَضٍ تَكَخِدُونَ مِن سَهُولِهًا قُصُورًا وَتَنْحِمُونَ 
الجبال. يوا 6ض قَادْستدوا َالَآءَ الله وَلَا نَعْتْوَأ فى لْأَرَضٍ مُفْسِدِيَ © » 
الرجوع يشكل استرجاعا خارجيا مداه بعيد وسعته آية واحدة. 

وفي سورة هود ل قَالُوأ يََصَلِحُ قَدَ كنت فِيكا مَرَجْوٌ جُوًا قبل ددا أَتتَهَدئَآ أن 
َعمُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوْنَا وإِنَّا لَفى سَلي يما تَدَعُوتَآ إِلَيّهِ مريب (© "١4‏ لقد جاء الرجوع 
إلى الماضي المتمثل في الفعل (كنت) ليوضح مكانة صالح في قومه قبل الدعوة؛ 
(أي أنهم كانوا يعرفون في صالح قبل الرسالة انه أكملهم كمالا وأحسنهم خلقا 
وأكرمهم نفسا”. وهو رجوع إلى ماض يسبق بداية السرد لذا فهو 
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)١(‏ سورة الأعراف / الآية *الا. 

(7) سورة الأعراف / الآية 6لا. 

(') سورة هود / الآية 07 

(5) إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها: عبد الكريم الخطيب» 
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3 الفصل الأول/ الاسترجاع 
ا 2 25 525 اك روا ج31 اكه اك لا رتح اكاب عدب اتوت 53112 1 


استرجاع خارجي. 

وإبراهيم عليه السلام يسأل قومه لم يعبدون هذه الأصنام؟< قَالُوأ وَجَدَنَآ 
َابَاءنَا ها عَبِدِيرت 29 فَالَ لَقَد كُنشر شر وََابَآوُكمْ فى صَلَلٍ مين (2) 4". 
وهي حجة اتخذها قوم عاد وثمود من قبل وكأنهم يقولون لأنبيائهم؛ اسألوا آباءنا 
لماذا عبدوا الأصنام؛ وهم يعلمون ان عصر الآباء قد انتهى وجاء عصرهم وهم 
بهذه الإحالة إلى الماضي البعيد إنما يتهربون من الإجابة ويخلصون أنفسهم من 
الحرج الشديد الذي وقعوا فيه. وهكذا كان قوم إبراهيم وتلك حجتهم؛ ولتصحيح 
فهمهم وتوضيح خطأهم نبههم إبراهيم عليه السلام إلى أنهم وآباءهم كانوا في خطأ 
كبير وضلال مبين. 

اما الأصنام فثمة سؤال» هل الأصنام قادرة على ان تضل الإنسان وتغويه 
وهي الحجارة التي لا تضر ولا تنفع ولا تعي لالعزاياة لات بحر عاك لمات 

ينسب إليها إبراهيم عليه السلام انها أضللت كثيرا من الناس؟. أضْلاق 
لك ل فَمَن تَبعَنى فَإِنَهّ منى منى وَمَنْ عصَانى فَإِنّكَ عَفُودٌ دُ تَحِيمٌ ته >" 
وضلالة الناس أحداث حصلت في الماضي البعيد والقريب. وهو تعبير مجازي 
فالأصنام لا تضل في ذاتها وإنما الضلالة تأتي عن طره يق عبادة الإنسان لها. 

وفي موضع آخر من قصة إبراهيم في سورة مريم حاول ' إبراهيم ان يذكر 
أباه بمعصية الشيطان لربه كي يحذر منه. ال إن آلسَّيطّنَ كان 
لرَحمنٍ عَصِيا (2) 4'" وهو رجوع إلى ماض بعيد جداء إلى أول معصية ارتكبها 
الشيطان. 

وتبدأ قصة بني إسرائيل من خلال وجودهم في المدينة المنورة وفي عهد 
الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) اثر عدائهم له وتكذيبهم إياه وحياكة 


)١(‏ سورة الأنبياء / الآيتان (7ه - ؛ م). 
(1) سورة إبراهيم / الآية 8. 
() سورة مريم / الآية 4 4. 


الفصل الأول/ الاسترجاع م0 


المؤامرات للقضاء على عودته”' فجاءت الآيات في سورة البقرة كلها استرجاعات 
تذكر بني إسرائيل بما أنعمه الله عليهم وهي تمثل استرجاعا مفتوحا سيخصص له 
مبحث خاص بهء وهذا لا يمنع ان يضم الاسترجاع المفتوح استرجاعات داخلية 
وخارجية» والمهم في هذه الاسترجاعات انها أكدت مسألة مهمة وهي أن بني 
إسرائيل كانوا بحاجة إلى تذكير في كل وقت وزمانء فقد كانوا سريعي الارتداد عن 
دينهم؛ وكانوا لا يأبهون لكثرة معاصيهم التي يرتكبونهاء مقابلة بالنعم التي 
أنعمها الله عليهم وقد ذكرهم موسى من قبل والأنبياء الذين جاءوا بعدهء وهكذا 
الأمر كان في زمن الرسول محمد د وضلى لله عليه وسلم). 9 وَلفد :ا 2اتينا موسئ 


لْكتَبَ وَقَفيكا 5 بَعْدِوه باشل وَدَائينا عيشي أبن نيه البننك وَأَيّدَتَهُ بروح 
الفذين 'أََكُلُمَا جَادَكُمَ رَسُولٌ بمَا لا جَوَئ أَنفْسُكُمْ اسْتَكبْرْمُ ففَرِيقًا كدَّبَمَ وَقْرِيقًا 


تَقْلُوت (2) وَقَانُوا فلُوبنَا لف 0 ما يُؤَمِعُونَ 6 04. 
بدأت قصة ني إسرائيل في سورة البقرة بتذكير الله الهم بنعمه عليهم 
« يَبَّىَ إِسَرعِيلَ ذْكرُوا َعَم الى أَنَعَمْتُ عَلَبْجْرَ وََوْقُوا ِعبَدىَ أُوفٍ ِعَهَدِكُمْ وَإِيَىَ 
فَأَرَمَبُونِ © 4" وهو نوع من 5-0 الخارجي الذي يرد في الافتتاحيات التي 
هي إحدى أغراض الاسترجاع الخارجي ثم يعود بعدها السرد المتنامي صعودا إلى 
الأمام حتى إذا جاءت الآية (ولقد آتينا موسى الكتاب...) نجدها توقف تصاعده 
لتعود به من جديد إلى الوراء وتشكل استرجاعا خارجيا آخر ينتقل بين عهد موسى 
وعيسى. فقد جاءهم موسى بالتوراة فحرفوها بما تهوى أنفسهم وجاءتهم الرسل 
والأنبياء من بعده يحكمون بشريعة الله» ومن ثم جاءهم عيسى ابن مريم بالبينات 
لكن بني إسرائيل عاملوا الأنبياء من بعده أسوأ معاملة ففريقا كذبوا وفريقا قتلوا وما 
ذلك الا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة 


)١(‏ في ظلال القرآن / سيد قطب / 2١‏ /الا. 
(؟) سورة البقرة / الآية لالم - 48. 
(") سورة البقرة / الآية 4٠‏ 


1 الفصل الأول/ الاسترجاع 
م ا ا 5 اك الس سوير لتنا اص 20111 311 1 


التي قد تصرفوا في مخالفتها". 
وهذا المخطط يوضح الاسترجاعات الخارجية الموجودة في الآية. 


عهد موسى 0 قتل الأنبياء عهدعيى0 2 بنوإسراتيل في تكذيبهمله حياكة تذكيرهم 
زمن الرسول المؤامرات باماضي. 


وفي سورة المائدة نجد موسى عليه السلام يذكر قومه بنعم الله تعالى عليهم 
( يوم أذكروأ يحمَة آله عَلكُمْ إذ جَعَل فِكُم أنيَآء وَجَعَلكُم مُلُوك واكم ما لم يُوتِ 
أَحَدًا ين آلْعَليينَ 4" وهو تذكير بالماضي جاء ليسبق تكليفا عظيما لبني إسرائيل بان 
يدخلوا الأرض المقدسة؛ وليكون حافزا لهمء ولينبههم إلى أمر مهم هو ان النصر 
من عند الله يهبه للمجاهدين في سبيله والصابرين» ولكن على الرغم من المقدمة 
التي مهد بها موسى طلب الدخول إلا أنه جوبه برد قومه « قَالُوأ يمُوسَىْ 
إن فما قَوَمًا جَبَارِينَ ونا آن نَدَخْلَهَا حَقَ حَتْرَجُوأ ينها قن حَتَرْجُوا متها فَإِنّ 
دَاخِنُوت (2 04". ولم يكتفوا بذلك بل طلبوا من موسى ان يقاتل هو وربه بدلا 
عنهم ١‏ فََذْهَبَ أَنتّ وَرَيّكَ فقتل إن هََهُنَا قَحِدُورت م©. 

أي تخاذل هذا وأي صلف لقد كانت نتيجة موقفهم هذا ان حرمها الله 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» وهذه المدة كافية لتغيير هذا الجيل لعله يأتي 
جيل آخر يطيعون الله ولا يعصونه. 


.١77 / تفسير أبن كثير‎ )١( 

.٠١ سورة المائدة / الآية‎ )١( 
.7١ سورة المائدة / الآية‎ )*( 
سورة المائدة / الآية 54؟.‎ )4( 


الفصل الأول/ الاسترجاع هه 

وفي قصة يوسف عليه السلام» وعلى الرغم من انها حفلت بالزمن بعدما 
كثرت فيها المفارقة الزمنية من استباقات واسترجاعات كانت صورة واضحة 
للترتيب السردي فيهاء الا انها مملوءة بالاسترجاعات الداخلية ومفتقرة إلى 
الاسترجاعات الخارجية باستثناء ما جاء في مواضع التذكير بالماضي كما أسلفنا 
ذلك في القصص السابقة. فحين سمع يعقوب ما قصه عليه يوسف طلب منه الا 
يخبر إخوته خوفا من الحسد فيكيدوا لء « وك قل ربك وأِْكَ ون " تَأُويلٍ 


لاج يه م 


الْأَحَادِيثِ وَيُيِمُ ِعَمَتَهُه عَلَيْكَ وَعَلَ َال يَعَقُوبَ كُمَآ أَتَمَهَا عَلنْ أَبَوَيَكَ من قَبلُ إَِرَهِمَ 
وَِنَحَقَ إِنَّ رَبَكَ ل ب فالبرغم من ان هذه الآية تمثل استباقا 
للأحداث لكن فيها رجوعا إلى ما يخرج عن مدى السرد القصصي لقصة يوسف 
ويعود إلى مدى بعيد حيث الزمن الذي عاشه إبراهيم وإسحاق. 

وتمضي قصة يوسف ليصل معها يوسف إلى مصر في بيت العزيز بعدما 
كاد له إخوته والقوه في الجبء ومن بيت العزيز ينتقل إلى السجن اثر افتتان امرأة 
العزيز به وإعراضه عنهاء ومع ان هذه الأحداث ألقت بظل ثقيل في نفس يوسف الا 
و سم ل عبادة الله وما أجملها من فرصة 
تقدم نفسها ليوسف يه يثبت فيها انه على عهده مع الله» فقد استغل إعجاب الفتيين به 
0 َرَت مله 


قَوَرِ لا يُؤْمِنُونَ بِللّه وهم لم بالآحرة هم م كفرُونَ وَأتَبَعَتُ مِلَهَ َابَآوِى إبَرهِيمٌ وَإِسْحَقَ 
وَيَحَقُو ب" ما كارت لا أن ففرك باه من َنْء 0000 لول الام 
ولكنّ كر لئاس لا يَفْكُرُونَ (©) يَصَدحِي آلسَجْن َأزبَاب مُمَفَرْفُو حَبرُ أ م آنه 
لْوَحِدُ آلْقَهَارُ © ما تَعْبُدُونَ من دُونِي إِلّآ أسَمّاء سَمَيْئُمُوهَآ أنثْرْ وَءَابَآوُكُم مآ 
2020 3 ان 2-0 


.8 سورة يوسف / الآية‎ )١( 


55 الفصل الأول/ الاسترجاع 
َلَكنّ أكررٌ لئاس لا يَعَلَمُوتَ 9 4". 

أشارت هذه الآيات إلى استرجاعات خارجية تعود إلى زمن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب والى تسفيه أصنام القوم؛ وعقدت مقارنة بين ماض صنعه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وتمثل في الالتزام بأوامر الله وطاعته وماض صنعه القوم وآباؤهم 
من قبلهم وتمثل في كفرهم وإشراكهم بالله فأي الصورتين أحق ان تتبع؛ وقد دأب 
القرآن الكريم على مثل هذه المقارنات. 
١‏ - الرجوع إلى ماضي الشخصية الواحدة: 

في قصة موسى عليه السلام في سورة الشعراءء تبدأ القصة بصدور الأمر 
الإلهي إلى موسى بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى عبادة الله ورفع الغلام عن بني 
امرائيل 0 معه. ١‏ وَإِذْ تادى رَبُْكَ مُوسئ أن آنْت الْقَوْمَ أَلظَّلِمِينَ © فَوْمَ 
ِرَعَوْنَ ألا يَتَقُونَ 2 4" ويشرع موسى بتنفيذ الأمر بعد ان يستأذن ربه بأخذ 
قازر نا لكت وزاجة دالو ركد ورج إلى رايط ل ارا لير اعسات 
من هذا الماضي الذي مثل احد المرتكزات التي وقف عليها السرده وشكك في 
دعوة موسى قَالَ ( قَالَ ألم تُرَيِكَ فيا وَلِيدا وَلَبنّتَ فِينا مِنَ عمرِكَ سِدِينَ 29 وَفَعَلتَ 
َلتَكَ الى لك وأدت مرت انيت بت فل فعَلمُهَآ إذا وأتأ ين لطَاينَ (2) 
ففرَرَتُ مِدَكُمْ لما حفدُكُمَ فَوَهَبَ ِى رَى حُكمَا وَجَعَلى ِنَ الْمْرْسَِينَ ( وَتلكَ يعَمَدٌ 
تَمُها عَلنَ أن عَبَدتٌ يىَ إِسْروِيلٌ 2ح 4". 

لقد خرجت هذه الرجوعات عن السرد المتنامي وأوقفته ثم رجعت به إلى 
ماض بعيد» سعته خمس أياتء وقد بين هذا الاسترجاع صعوبة المهمة في تبليغ 
الرسالة؛ فموسى أمام تهمتين» الأولى كانت في الدعوة التي جاء بهاء والثانية في 
قتل القبطي وهي التهمة التي سيتمسك بها فرعون وفيها إقامة الحد على موسى 


.)4١ - سورة يوسف / الآيات (/ا”‎ )١( 
.)١١- ٠١( (؟) سورة الشعراء / الآيتان‎ 
-؟5).‎ 1١8( سورة الشعراء / الآيتان‎ )"( 


الفصل الأول/ الاسترجاع 3 
وقتله» وما كان يخشاه موسى من ذكر ماضيه قد حصل وأمام الملأء بلسان فرعون 
نفسه الذي هدف من هذا التذكير إلى أمرين هما: 

١‏ - إلباس الأمور على موسى من جهة ومن جهة أخرى صرف أنظار 
الجميع عن الدعوة التى جاء بها. 

١‏ - تشويه صورته أمام الناس عامة وبني إسرائيل خاصة» فهو قد تربى في 
بيت فرعون ونشأ أمام عينيه» ثم قتل القبطي وهرب خوفا من القصاص»ء ثم جاء 
ليدعى النبوة» فجاء رد موسى دفاعا عن النفس وتصحيحا للأحداث» فموسى قتل 
عن طريق الخطأ وكان فتى لم يكلف برسالة بعدء اما المنّة التي يمنّها عليه بتربيته 
فهي مأخذ على فرعون» إذ لولا قوانينه التي تقضي بقتل أطفال بني إسرائيل لما 
تربى موسى بعيدا عن أهله وقومه» فأي منّة يمنّها وهو استعبد بني إسرائيل 
وأذلهم'". وفي سورة طه» تبدأ قصة موسى عندما رأى ناراء» فطلب من أهله 
المكوث في مكانهم ليذهب ويجلب منها قبساء فإذا به يجد نفسه في لقاء مع الله في 
١ : 1‏ ل ا ميق 357 2 ءٍ 
في الأمر بعدما طلب ذلك بنفسهظ قَالَ رَبْ أشْرَحْ لى صَدَرِى © وَمَيْرَلىَ أمرى ©) 
2 اما ل ال امد ل ل وا ر» هم 5 نا سا سه كه هر عا 
وَاحلل عقدة مِن لسانى © يفقهوا قولى (5 وَاجِغل لى وَزِيرًا مِن أهلى (© هنرون 
أخى © أَعْدُدْ بهد أزرى 9© وَأَشْرَكَهُ فى أُمْرى (2) 4'". فيجيبه الله على طلبه» وهذه 
منّة أخرى يمنّها عليه تضاف إلى منن سابقة منّها الله على موسى يذكرها له ليرجع 

20000 4 لمر رز ل 3 
السرد إلى أحداث سبقت لقاء موسى بربه8 قَالَ قَدَ أوتِيتَ سُؤْلَكَ يمُوسَى © وَلَقَدَ 
8 عر 2 عوك ُو + 4ه د سرد رك سر دبع مس 1 00 
مَتَنَا عَلَيِكَ مَرَةَ أَخْرَئ © إِذْ أُوْحَيئآ إن أَيِكَ ما يُوسَنْ © أن أَقَذْفِيهِ فى آلتَابُوتِ 
َأقَذِفِيهِ فى الْيَرْ كليُْقهِ آلْيَمُ بِآلصَاحِلٍ يَأَحُذْهُ عَدُوٌ لى وَعَدُوٌ لَه وَألْقَيَتُ عَلَيّكَ عَحَبَة 
ع حووال اواقي جرادم زوه د ده على 22 بم ل كعم سي 0 ادوفا عه 
منى وَلِتصّنع على عيى (© إذ تمثِئ أخْتكَ فتقول هل أذلكر على من يكفله, 
را ا 2 ا ع سنح را ال نك اشر د تماد ا سكاس روسك رم 
فَرَجَعْتكَ ِل أَيَكَ ى تقر عا وَلَا خحْرَنَ وَقَعَلتَ تفْسًا فَتَجَيْتكَ مِنَ الْهَرْ وَقتَكَ 


.١414/ الشكل القصصي في القرآن الكريم: نبهان حسونء رسالة ماجستير‎ )١( 
.)89 - ١١5( (؟) سورة طه / الآيات‎ 


مه الفصل الأول/ الاسترجاع 


موا يح ع مم 


فوا هَلَيِنَتَ سِيِنَ فى أَهْلٍ مَدَيّنَ ثم جِْتٌ عَلَْ قَدَرٍ يَمُوسَئ © 4" 

لقد جاءت هذه الاسترجاعات لتشابه ما جاء في سورة الشعراء في شكلها 
ا ل 

الأول: أراد الله ان يعلم موسى ان الأمن يتحقق بالاعتماد على الله وان 
أعنات النصر تتحقق في ذلك الاعتمادء وليس بمقدور أي إنسان حتى لو كان 
فرعون ان يؤذي إنسانا آخر قد حفظه الله فجاءت هذه التذكيرات لتطمئن موسى 
وتزيل عنه الخوف. 

الثاني: على موسى ان يتهيأ لمجابهة فرعون الذي رباه صغيرا وكبر أمام 
عينيه ثم قتل القبطي وهرب من مصرء ولا شك ان موسى سيواجه بهذه الحقائق 
من قبل فرعون لإفشال مهمته» فجاءت هذه الاسترجاعات تذكر موسى بماضيه 
ليكون مستعدا للوقوف أمام فرعون وإسقاط ما لديه من حجج وذرائع. 

وقد مثلت هذه الاسترجاعات مديات مختلفة بعيدة تقترب كلما اقتربت من 
بداية السرد وسعتها خمس آيات توزعت على عدة مراحل وكما يأتي: 

١‏ - ولادة موسى وقيام امه بوضعه في التابوت ثم إلقائه في اليم. 

؟ - فرعون يتولى تربية موسى في قصره. 

* - قتل القبطي والفرار إلى مدين. 

- مكوث موسى في مدين مع نبي الله شعيب بعد ان تزوج إحدى ابنتيه. 

ه - خروجه من مدين ووصوله إلى الوادي المقدس. 

١‏ - لقاؤه مع الله سبحانه وتعالى وتكليفه بالرسالة. 

ونظرة إلى الأفعال الماضية التي وردت في هذه الآبات (مننّاء أوحيناء 
ألقيت» فرجعناك» قتلت» نجيناك؛ فتناك» لبثت» جئت) نجد انها مثلت محاور 
ارتكزت عليها قصة موسىء إذ ان كل فعل منها يدل على فترة زمنية» مثل رجوعا 
إلى ماض بعيد كسر تتابعية السرد ثم يعود بعد ذلك إلى الصعود من النقطة التي 
وقف عندها. 


.)4١ - ”5( سورة طه / الآيات‎ )١١( 


الفصل الأول/ الاسترجاع 55 


الاسترجاع الخارجي 
م 


ولادة إلقائه عوصى عند قتله ١‏ هروبه إلى لقاءموسى معم2 تكليفه بالرسالة ‏ تذكيره بالماضي الذهاب إلى 
موسى 20 في اليم فرعون القبطي مدين الله فرعون 


وفي قصة قارون درس آخر وعبرة جديدة؛ لقد كان قارون من قوم موسى؛ 
أعطاه الله من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» لكنه بغى وتجبر» 
وعندما يذكر بفضل الله عليه يقول ( إِنَمَآ أُوتِبتُهُ على عِلْمٍ عِندِى أُوَلَمْيَعْلَمَ أ الله 
د أُهلَكَ ين قله مت الْقُرُونِ مَنْ هو أَسَدُ مِنْهُ قَُةَ وَأَكَررٌ جَنَعًا وَلَا يُسَمَلُ عن 
ذَُويهِمُ آلْمُجَرمُوتَ 74" 

وهذا ما يقوله الكثير من الأغنياء الذين ما ان تمتلىع خزائنهم حتى ينسوا الله 
تعالى. 

ان الفترة التي حصل بها قارون على المال هي فترة سابقة لبداية السرد؛ كما 
ان القرون التي أهلكها الله جاءت قبل قارون بمديات زمنية بعيدة. 

وبلقيس كانت تعبد الشمس من دون الله» لكن ما ان جاءها الهدى عن 
طريق نبي الله سليمان حتى لبست ثوب الإيمان وخلعت عنها ثوب الكفر. وإنما 
كان إشراكها بالله لأنها كانت من قوم كافرين وهذا ما وضحه الاسترجاع الخارجي 
الذي ورد في الآية « وَصَدَّهَا مَا كات تَعْبّدُ مِن دُونٍ الله إِمَا كانت من قوم كفرين 
4''' وهو رجوع بين حقيقة بلقيس. 

وفي قصة عيسى عليه السلام» تتأكد حقيقة كونه عبدا من عباد الله لا يرتقي 
إلى مرتبة الإلوهية التي يزعمها النصارى؛ وإنما رسول الله إليهم ليهديهم إلى الطريق 
الصحيح؛ ولتأكيد هذه الحقيقة ذكّرهم الله بخلق أعجب من خلق عيسى وهو خلق 


4 سورة القصص / الآية‎ )١( 
.47 سورة النمل / الآية‎ )5( 


56 الفصل الأول/ الاسترجاع 
آدم عليه السلام 9 إن مَثَلَ عِيسَى عند أللَّهِ كَمَثَلٍ ادم حَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ ثم قَالَ لَهُم 
كن فَيَكُونُ (م )0". 

ان إحدى وظائف الاسترجاع هي عقد المقارنة بين الماضي والحاضر وإذا 
كان هذا الغرض يستفاد منه في السرد القصصي لمعرفة التغيير الذي حصل بين 
زمنين؛ فإننا نجد القرآن الكريم يستخدمه للمقارنة بين معجزتين الأولى حاضرة 
والثانية ماضية؛ ذكرت لإثبات حقيقة غفل الناس عنهاء فإذا كان خلق عيسى معجزة 
جعلت من الناس ان يتخذوه وأمه الهين فالأولى ان يكون ذلك التقديس وتلك 
الأولوهية لآدم وهو الذي خلق من تراب» من دون ام ولا اب» ولم يقل أحد عنه أنه 
إله أو ابن إله'”“. وهم في كل الأحوال يعترفون بان عيسى مخلوقء والمخلوق لا 
يرتقي إلى الإلوهية. 


84 سورة آل عمران / الآية‎ )١( 
.١188 (؟) المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل: عبد الكريم الخطيب»‎ 


المبحث الثالث 
الاسترجاع الداخلي 

وهو استرجاع "يعود إلى ماضي لاحق لبداية الرواية»قد تأخر تقديمه في 
النص”' بحيث يكون "حقله الزمني متضمنا في الحقل الزمني للحكاية الأولى”" 
ويتصل مباشرة بالشخصيات وبأحداث القصة؛ ويسير معها في خط زمني واحد 
بالنسبة إلى زمنها الروائي”"» ويبقى الخوف الذي يبنى على هذا الاسترجاع يتمثل 
في خطر الحشو والتضارب". 

ويستخدم الاسترجاع الداخلي لمعالجة الأحداث المتزامنة» فضلا عن ربط 
الحادثة بسلسلة من الحوادث المتماثلة ولم تذكر في النص من باب الاقتصاد””. 
وله فوائد أخرى يمكننا جمعها في النقاط الآتية فضلا عن وضيفتها الجمالية”): 

١‏ - ملء الفجوات التى يخلفها السرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات في 
سوابق شخصية جديدة وتلنك لين القصة أم إطلاعنا على حاضر شخصية اختفت 
ثم عادت للظهور من جديد. 

١‏ - الإشارة إلى أحداث سبق للسرد ان تركها جانبا. 

* - اتخاذ الاسترجاع وسيلة لتدارك الموقف وسد الفراغ الذي حصل في 
المقدمة. 

؛ - العودة إلى أحداث سبقت إشارتها برسم التكرار الذي يفيد التذكير. 

5 - لتغيير دلالة عدد من الأحداث الماضية سواء بإعطائها دلالة لم تكن 
لهاء أم لسحب تأويل سابق واستبدال تفسير جديد له. 


.5 بناء الرواية» سيزا قاسم»؛‎ )١( 

)١(‏ خطاب الحكاية5537. 

(*) قضايا السرد عند نجيب محفوظ» 15. 
(:) خطاب الحكاية» 51. 

(5) بناء الرواية» سيزا قاسم» 267 . 

7) بنية الشكل الروائى»١7١1١-177.‏ 


اكات 


51 الفصل الأول/ الاسترجاع 


ويقسم الاسترجاع الداخلي على قسمين هما”": 

استرجاع غيري القصة: يتناول مضمونا مختلفا عن مضمون الحكاية 
الأولى» ويتم عن طريق شخصية دخلت حديثا في القصة ويريد السارد ان يضيء 
سوابقهاء أو عن طريق شخصية غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت ويجب 
استعادت ماضيها. 

١‏ - استرجاع مثلي القصة: يتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله الحكاية 
الأولى» وهنا يكون خطر التداخل واضحا بل محتوماء ومن الأمثلة على الاسترجاع 
الداخلي غيري القصة» ما نجده في قصة ثمود ١‏ وكارك ف الْمَدِيكةِ يْسَعَةٌ رَهَطرٍ 
يُفْسدُوت فى الأزض ولا يُضلِحُوت (2 فَالُوا تَقَاسَمُوا يال لَك وأهلة. تر 
لَتَقُولَنَ لِوَلِيَهِء مَا سَهَدَنَا مَهْلِكَ أُهْلهء وَإِنَا لَصَدِقُوَ © 6" إذ كانت القصة 
تتحدث عن صالح مع قومه ثمودء ثم يدخل تسعة رهط في أحداثها فيرجع السرد 
إلى ماضيهم الفاسد ليصور خطورة ما أقدموا عليه وخططوا له من قبل» وهذا 
الرجوع مثل استرجاعا داخليا لاحقا لبداية السرد وغيري القصة لأنه كان يسير في 
خط محاذ للخط الأول للقصة وهذا مخطط يوضح ذلك: 


)١(‏ خطاب الحكاية» 51١‏ -5؟5. 
)١(‏ سورة النملء الآيتان /8؛ - 494. 


الفصل الأول/ الاسترجاع ب 

اما الاسترجاعات التكميلية: تضم مقاطع استعبادية تسد بعد فوات الأوان 
فجوة سابقة في الحكاية» وتكون هذه الفجوات السابقة حذوفا مطلقة أي نقائض في 
الاستمرار الزمني.'' ففي قصة آدم عليه السلام نجد استرجاعا تكميليا تمثل في 
الأمر الإلهي الذي صدر للملائكة بالسجود لآدم « وَإِذْ قَلنا لِلملتكَةِ آسَجَدُوا لدم 
فَسَجَدُوَا اتليس أى وَاسْتَكبْرَوكانَ مِنَ الْكَفِرِيت (2) 4" فأمر السجود تأخر إلى 
ما بعد تعليم آدم الأسماء في حين ان زمنه قبل ذلك بدليل قوله تعالى في سورة 
أخرى « فَإِذَا سَوَينهم وَنَفَحْتَ فِيهِ مِن رُوحى فَقَعُوآ لهم سَجِدِينَ 9ج "١4‏ فالفاء هنا تفيد 
التعقيب مباشرة» وقد قدم التعليم على السجود لمناسبة "مابين هذا المقام وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك فاخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا 
يعلمون ولهذا ذكر الله هذا المقام عقب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضله به عليهم 
في العلم”' لقد سد هذا الاسترجاع فجوة سابقة في القصة وأكمل نقصانا في 
الاستمرار الزمني فيهاء ثم يعود السرد بعد ذلك إلى سيره الطبيعي للامام. 

وهناك نوع من الفجوات التى لها طابع زمني اقل صرامة لا تقوم على إلغاء 
مقطع تزامني ولا تقفز فيه الحكاية فوق لحظة زمنية كالحذف وإنما تمر بجانب 
معطى من المعطيات ويتم ذلك عن طريق إسقاط احد عناصر المشكلة للوضع 
وهذا النوع يسمى بالحذف الجانبي» أو النقصان””» ومثال ذلك كا تجن فى وبح 
آخر من قصة آدم عليه السلام « وَتَادَنهُمَا رمعا الى كما هن نكما الشحرة كل 
لَكُمَآ إن السَيْطَّنَ لَكُمَا عَدُوٌ مين 2 قَالَا ريا ظَأنَآ أَنفسَنًا وإق لم تددر كنا و هما 
لَتَكُونَ مِنَ آلْخَسِرِينَ (2) 4 إن قول الله تعالى لآدم عليه السلام ان الشيطان عدو 


.5878- 55 خطاب الحكاية:‎ )١( 

.” 4 سورة البقرق الآبية‎ )١( 

(*) سورة الحجرء الآية 9؟. 

(:) تفسير ابن كثيرء “الا - 4 لا. 

(4) خطاب الحكاية» 57. 

(7) سورة الأعرافء الآيتان 7١‏ - "؟. 


4" الفصل الأول/ الاسترجاع 


لهما لم يرد في البداية القصة؛ إذ بدا السرد بقوله تعالى 9 وَيّكَادَمُ آسَكُنْ أنتّ وَرَوْجُكَ 
آلْجَنَةَ فكُلَا مِنْ حَيْتُ شِكْتُمَا وَل تَقْرَبَا هَذْهِ آلشّجَرَةَ فَتَكُوا مِنَ أَلظَّلِينَ 2 2"4. وقد 
مثل هذا القول استرجاعا تكميليا لم يتم عن طريق القفز على فترة زمنية وإنما عن 
طريق الحذف الجانبي. 

وهذان المخططان يوضحان الاسترجاع التكميلي للحذف المطلق «المثال 
الأول) والحذف الجانبى (المثال الثانى) 


.1١9 سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


الفصل الأول/ الاسترجاع 20> 


الاسترجاع التكراري 

الثاني: استرجاعات تكرارية” »وقد يأتي هذا الاسترجاع بشكل واضح او 
مباشر عن طريق التكرار اللفظي» أو بشكل غير مباشر نحو ان يروي ما شاهده في 
الماضي. ومثالا على الاسترجاع التكراري المباشر ما نجده في قوله تعالى في قصة 
آدم ١‏ قَالَ ألم أقل لَكُمَ إِنَ أَعَلَمُ عَيْبَ آلسَموّت وَالأرض وََعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كسم 
تكتُيُونَ 4" فهو استرجاع تكراري لقوله تعالى ١‏ قَالَ إِنَ أَعَلَمٌ مَا لا تَعَلَمُونَ 4 7. 
وقد جاء هذا الاسترجاع زيادة في تشريف آدم بعد ما أحاطه الله بعلمه الذي حجبه 
عن ملائكته وهم اقرب المخلوقات إليه» كما أن التكرار اللفظي بين الحكاية 
الأصلية والحكاية الاسترجاعية جعل منه تكرارا مباشرا. 


.514 خطاب الحكاية:‎ )١( 
سورة البقرة / الآية "ا",.‎ )١( 
إفرة سورة البقرة/ الآية ل‎ 


51 الفصل الأول/ الاسترجاع 

ومن أمثلة الاسترجاع التكراري غير المباشر ما نجده في قصة الهدهد مع 
نبي الله سليمان عندما تفقده سليمان وهدد بقتله إذا لم يأنه بعذر مقبول « فَمَكَتَ 

( إِنْ وَجَدتُ رأ تَمِْكُهُمْ وتيت مِن كل سَْءِ وَهَا عَرَشُ عَطِيمٌ (©) 
وَجَدتُهَا وَقَوَمَهَا يَسَجَدُونَ لِلشْمْس م مِن دُون الله 4 وَنَيّنَ لَهُمْ آلشيْطننٌ أُعَمَدَههْ فَصَدَّهُمَ 
عَنِ آلسَبِيلٍ فَهُمْ لا يَهَعَدُونَ © 4”". إن حكاية الهدهد لأحداث كان قد رآها يمثل 
رجوعا لتلك الأحداث وهذا الرجوع هو رجوع تكراري؛ إذ لم يأت ليسد فجوة 
زمنية تغافل عنها السرد ثم عاد اليها كما في الاسترجاع التكميلي؛ لكنه مثل سردا 
تكراريا لأحداث حصلت ورآها الهدهد. إن كل رؤيا يرويها صاحبها سواء كانت 
يقظة ام مناما تمثل استرجاعا تكراريا غير مباشر. وهذا المخطط يوضح ذلك: 


الترجاع تكرازي غير مباشر 


تفقد التهديد بقتله ذهاب الهدهد مشاهدة أهل اليمن حكاية ما رآه 
الهدهد إلى اليمن لسليمان 


شواهد على الاسترجاع الداخلي في القصة القرآنية: 

في قصة آدم عليه السلام ١‏ قَالَا ربّتا ظَأمَآ أُنفْسَكا وَإن لّمْ تَعْفِرَ لَكَا وَتَرَحَمَنَا 
حون مِنَ الْخَسِرِينَ (2: 4'" استرجاع تكراري قصير يعود إلى اللحظة التي أكلا 
)١(‏ سورة النمل /الآية 7؟. 


(5) سورة النمل /الآيتان (” - .)١4‏ 
(*) سورة الأعراف / الآية 7. 


الفصل الأول/ الاسترجاع 0 
0اياو ا يت 7 
من الشجرة وقد بين هذا الاسترجاع الفرق بين معصية إبليس وخطيئة آدم؛ إذ ان 
إبليس تمادى في معصيته وسوغ فعلته بأقوال تدل على غروره وتكبره فراح يتوعد 
آدم أمام الله سبحانه وتعالى ولم يشعر بعظم الذنب الذي ارتكبه» أم آدم وحواء 
عليهما السلام فقد شعرا بالندم فور ارتكابهما الخطيئة» وأعلنا توبتهما واستغفرا 
لذنبهماء ومن يغفر الذنوب الا الله. 

وفي قصة نوح عليه السلام ١‏ حَمَْ إذَا جَآءَ را وَفَارَ آَلُورُ قُلنَا كَل فيا 
ين كل رَوْجَينٍ أَنْمينٍ َأَهْلَّكَ إِلَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ آلْقَوَلُ وَمَنَ ءَامَنَ وَمَآ ءَامَنَ مَحَهْدَ إلا 
قلِيلُ 2 4" لقد كان تصوير الآية في استرجاعها لعدد الذين آمنوا (وما آمن معه 
إلا قليل» غاية في الروعة» فهي خلاصة قصة نوح بأكملهاء إذ لم تترك دعوته 
بأساليبها المتعددة في قومه إلا أثرا ضئيلاء أما الأكثرية فقد جعلوا أصابعهم في 
آذانهم واستغشوا ثيابهم؛ فكذبوا نوح» ووصفوه بالجنون» وحالوا بينه وبين تبليغ 
الرسالة؛ والآية تعطي استرجاعا تكراريا سعته جزء من أية واحدة. 

وفي قصة هود عليه السلام قال لهم ( نون يكل ريع عله تبثو 
وَتَكَخِدُونَ 0 َعَلَّكُمْ عَلدُونَ © وَإِذَا بَطَشْثْر بَطَهْثْرَ جَبَارِينَ © فَانّقُوا الله 
وَأْطِيعُونِ هت الو قوأ ألّذى امدق نما تعلمون © َمَدَّمْ ِنَع وَبَنِين ٠‏ 2 © وَجَِنسٍ 
وَعُيُونِ (2) 74" لقد صورت هذه الآية الحالة الاجتماعية التي كان عليها قوم عاد 
"فقد كانوا غاية في قوة التركيب والقوة والبطش الشديدء والطول المديد والأرزاق 
الدارة والأموال والجنات والأنهار والأبناء والزروع والثمار وكانوا مع ذلك يعبدون 


غير الله "0 وقد ذكرهم هود بهذه النعم التي أنعمها الله عليهم ليبصرهم بأحقية 
وحده في العبادة دون أن يشركوا به أحداء وهذا التذكير شكل استرجاعا تكميليا 


يي إلا 
ع 


سعته سبع آيات. 


.4 سورة هود / الآية‎ )١( 
.)184 - ١78(تايآلا سورة الشعراء/‎ )١( 
. 437 تفسير ابن كثير: "ا‎ )7( 


534 الفصل الأول/ الاسترجاع 

وصالح عليه السلام يذكر قومه أيضا بنعم الله عليهم فقد أعطاهم من القوة 
ما لك يعطها لغيرهم « وَكَانُوأ يَنْحِمُونَ مِنَ الجبَالٍ بُيُونًا اميت 220 74 و 
استرجاع تكميلي بدلالة الفعل (كانوا)وسعته آية واحدة. 

وفي قصة إبراهيم عليه السلام نجد مجموعة من الاسترجاعات الداخلية 
منها: 

١‏ مجاه في سور الأنعام « وَتَلكَ تلك حُجَدَُّا ايها إِيَرهِيمَ عَل لويف تَرْفْعُ 
َرَجَستو من ذشَآة” إن رَنَّكَ حكيمرٌ عَلِيمٌ (2 4" وهو استرجاع تكراري لقوله تعالى 
« وَكَدَالِك تُرى إِبَرهِيمَ مَلْكُوتَ آلسَمَيوتٍ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِن الْمُوقِبينَ 2 4" لقد 
كان إبراهيم يحاورهم بمنطق العقل والتفكير فهو لم يترك فرصة إلا وجادلهم في 
معبوداتهم» ومن ذلك المحاورة التي أراد بها بطلان عبادة الكواكب والشمس 
والقمر<١‏ فَلَمَا جَنّ عَلَيْهِ الَيْلُ را عرصي" 820 َلَمّآ أقَلَ قَالَ 5 أَحِبُ 
الافليرت 2 4" ليظهر أن المعبود بحق هو الله وحدهء فقد أظهر الله سبحانه 
وتعالى لإبراهيم عددا من أسرار ملكوته الدالة على ربوبيته ليكون من أهل اليقين 
الراسخين في الإيمان» وليقيم بذلك الحجة على قومه الوثنيين””. وفي هذا يقول الله 
سبحانه وتعالى(نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض) وهو استرجاع تكراري. 

١‏ - ما جاء في سورة إبراهيم « آلْحَمَدُ بِلّهِ ألذى وَمَبَ لى عل الكبر 
إِسَمَعِِلَ وَإِسَحَقَ 4”' وهو استرجاع تكراري أيضا تمثل في استذكار إبراهيم عليه 
السلام نعمة الله عليه بأن وهب له إسماعيل وإسحاقء وقد جاءت هذه الهبة على 
فترتين من الزمن مثلت ولادة كل منهما. 


.85 سورة الحجر / الآية‎ )١( 

.817 سورة الأنعام / الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام / الآية 0/. 

(4) سورة الأنعام / الآية (0/5. 

(5) مع الأنبياء في القرآن الكريم: عفيف عبد الفتاح طبارة» 05 
(1) سورة إبراهيم/ الآية ا 


الفصل الأول/ الاسترجاع 54 


في سورة الأنبياء « قَالُوا سَمِعَْا فى يَدْكُرُهُمَ يُقَالُ لَهُدَ | برهم © 4" جاء 
قولهم بعدما رأوا أصنامهم محطمة فغضبوا أشد الغضب وبحثوا عن الفاعل . 
ورجعوا بذاكرتهم إلى الوراء لعلهم يجدون في خباياها هدى» وقد مثل ذلك 
استرجاعا تكراريا دل عليه الفعل (سمعنا) فالسمع يتطلب أقوالا قيلت؛ ويدل هذا 
الاسترجاع أيضا على أن القوم لم يجدوا أي عناء في البحث عن الفاعل؛ إذ لم يكن 
أحد غير إبراهيم يذكرهم بسوء وبإلحاح شديد. 

وفي موضع آخر من السورة نفسها وبعدما جاء القوم بإبراهيم ليحاكموه 
على ما فعل قالوا له ١‏ ... َأنت فَعَلتَ هَندًا بِكَاهَيَنَا يَتِبَرَهِيمٌ © قَالَ بَلّ فَعَلَهُء 
كبِررُهُمْ هنذا فَسَلُوهُمْ إن كَائُوأ يَطِفُوت (2 فَرَجَعَُا إل أَنفسِهد فَقَالُوَاإِنَكُم 
سر الظِْمُونَ ©) ثُمّ كشوأ عل روهز لَقَدَ عَلِمَتَ ما َنؤْلءِ يَعطِفُوت (© قَالَ 
توت من دوربي آله نا لا يَْفُمْ با ولا مركم رج أن ليد ويا 
20006 فلا تعقأورت (2) ©" ونجد في هذه الآية مجموعة من 
الاسترجاعات الداخلية وقد مثلتها الصيغ الآتية (أأنت فعلت»ء بل فعلها كبيرهم؛ لقد 
علمت» أفتعبدون) وهي استرجاعات تكرارية رجعت إلى أحداث حصلت في 
الماضي وذكرها السرد عندما ذكر تحطيم إبراهيم للأصنام أو عندما ذكر قبل ذلك 
عبادة القوم للأصنام. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مهم وهو هل كان إبراهيم يطمع في موقف 
يدعو فيه قومه لعبادة الله وترك عبادة الأصنام أفضل من هذا الموقف؟ أليست هذه 
الأصنام المحطمة هي التي يعبدونها؟ ما بالها لا تدفع الضرر عن نفسها؟ ومن فعل 
بها ما فعل؟.. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون!! هذه هي النتيجة التى كان يسعى إليها 
إبراهيم عليه السلام. ١‏ 1 

لقد جاءت هذه الاسترجاعات لتوضح أمرا مهماء هو أن تحطيم إبراهيم 


5 سورة الأنبياء / الآية‎ )١( 
.)510- 57( سورة الأنبياء / الآيات‎ )١( 


07 | الفصل الأول/ الاسترجاع 
للأصنام لم يكن الغاية بل الوسيلة لإيصال القوم إلى موقف تكون فيه حجته قوية؛ 
فهذه الآلهة التي كانوا يعبدونها لم تستطع إنقاذ نفسهاء وقد كان صوته مسموعا هذه 
المرة بدليل أن القوم رجعوا إلى نفوسهم, وأقروا بالحقيقة» ولولا خوفهم من 
سفهائهم لأعلنوا إيمانهم بالله وبدعوة إبراهيم. 

أما الاسترجاعات الداخلية في قصة يوسف عليه السلام فنبدأها باسترجاع 
تكرر ثلاث مرات لكنه في كل مرة يحمل مضمونا يختلف عن الآخر بتغير 
شخوصه. والجامع بين المرات الثلاثة تمثل في شكله وطريقة عرضه فهو رؤيا منام 
تحكىء وتأويلها يمهد لأحداث ستحصل ويذكرها السرد لاحقا. 

يوسف عليه السلام يقص رؤياه على أبيه9 إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيهِ يَتأبَتِ إن 
رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا وَآلسّْمسس وَالْقَمْرَ رَأَيجُمَ لى سَجِدِيتَ 4 4 وصاحباه في 
الشجن يظلنان ننه تاريل رؤياهناة « اهنا أرين أخرة خننا وان كد رف 
ولق حمل قوق رامين 0 كل لطي مَِهُ 04 والملك يرى في منامه « ... سَبَعٌ 
أنُونى فى رُْيَىَ إن كُشْرْ لِلرّءيَا تعبْرُوَ » وقد حملت كل واحدة من هذه الرؤى 
الثلاث أغراضا سنذكرها في فصل الاستباق» أما حكاية الرؤيا فهي استرجاع قريب 
يعود لأحداث الليلة الماضية يذكر فيها أحداث قد شوهدت سابقا. 

ورجوعا إلى قصة يوسف « قَالُوأ يَتأَبَانَآ إِنَا ذَهَبْنَا مَسَتَيقُ وَتَرَحكتا يُوسْفَ 
عند مَعََِا فأكلة لزنب ومَآ أَنت يمُؤْمِنٍ لَنا وََرَ حكُئًا صَدِقِينَ ج) 4 نجد فيها 
استرجاعين: 

الأول: تمثل في رواية إخوة يوسف لما حصل وإن كانت هذه الرواية غير 
مبيفيظة تإنه] قنون تعديات الدبرة تع امتترعاها كرا ريا لأحه ركني اجرانا 
يفترض أنها حصلت. 


.8 سورة يوسف/ الآية‎ )١( 


الفصل الأول/ الاسترجاع 7 

الثاني: تمثل في الحجة التي ذكرها إخوة يوسف, فقد أخذت هذه الحجة 
من يعقوب نفسه عندما تحايلوا في أخذ يوسف فقال لهم( قَالَ إن لَيَخْرُدنَ أن 
تَذْهَبُوا به وَأَحَافُ أن يَأَْلَهُ آلذّنْبُ وَأسْرَ عَنَهُ غفِلُوَ 29 4 وهم بهذا قد وجدوا 
المسوغ الذي يمكنهم أن يستندوا إليه للتخلص من فعلتهم؛ وقد شكل هذا 
استرجاعا تكراريا مباشرا مداه قريب وسعته آية واحدة. لكن يعقوب كان على علم 
بأن الذئب محرم عليه أكل يوسف»ء وإنما كان خوفه على يوسف من إخوته أن 
يكيدوا له بدافع الحسد وهذا ما نجده في قول يعقوب ردا عليهم ( قال بل سو 

م دو رد هو مكو 

لك سكم مرا فصي جيل وه التشتقان عل نا تططرة 4 وهر تضضيع للذافم 
الحقيقي في الكيد ليوسف وقد شكلت هذه الآية استرجاعا تكراريا. 

وفى حادثة المراودة نجد عددا من الاسترجاعات التي شكلها تكرار السرد 
عن مراك 'فقالك أنراة الوزيوتؤ الك نا كرا دن أرايا هللف شرع إلا أن تتكق أذ 


و 55 0 2 ا : هو 3 2 رات #2 د 
الو ا ا رع وَشَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ أَهَلِها إن 
ا ال 


ين دُبرٍ فَكَدَّبَتَ وَهُوَ مِنَ آلصَّدِقِينَ 2) 74" « * وَقَالَ نوه فى الْمَدِينَةِ آمرَأثُ الْعَرِيزِ 


كو تسهان ف لشي كترشفتها حُبَا ...04" ثم في اعتراف امرأة العزيز أمام 
لشو قال شيك اذى لمن ف انط عن اباي ا 000 
وهي استرجاعات تكرارية توزعت فيها الأغراض بين جان يلقي التهمة على غيره؛ 
وبريء يدافع عن نفسهء وشاهد يظهر براعته في الحكم ونسوة وجدن لأنفسهن 
حديئا يتفكهن بهء وأخيرا بين منتصرة تسعى لاستغلال انتصارها في تحقيق ما 


5-5 


.77- 55 سورة يوسف / الآية‎ )١( 
.88 سورة يوسف /الآية‎ )7( 


(7) سورة يوسف /الآية #7. 


ف الفصل الأول/ الاسترجاع 
عجزت عنه لتنال مرادها من خلال جعل يوسف أمام خيارين (تلبية رغباتهن او 
السجن). وقد تخلل هذه الاسترجاعات التكرارية استرجاع تكميلي في الآية (19) 
( وَسْتَفَفرِى لِذَئيكِ إن مكدب بِنَ أَخَاطِِينَ 4 إذ أطلق هذا الاسترجاع صفة 
الخطيئة لما قامت به امرأة العزيز في مراودتها ليوسف. 

استرجاع آخر في حادثة المراودة يأتي بعدما يأمر الملك بإخراج يوسف من 


السجنء لكن يوسف يرفض الخروج من السجن الا بعد ان يتأكد الجميع من براءته 


و 4 و اي ل ا ف ا ا و ل و > كه يع 0م 5 2 

( قال أرّجع إن رَبَكَ فسَْلهُ مَا بَالَ آليِسْوَةٍ آلتى فَطْعَنَ أَيَدِيْنَ إن رَى بِكَيِدِمِنٌ عَم © 
اج اه 0 > اس هي اسل سه 1059 خِ 

ا 0 قلت حش لِلَّهِ ما عَلِمَنَا عَلَيِهِ ين سُوَء 

قَالَّتٍِ آمرَأتُ الْعزِيز آلْعَنَ حَصحَصٌ الْحَقٌ أنأ رَوْدتُهه عن نِم وَإِنَهه لَمِنَ لصَّدِقِورتَ 


0 لَه لا يَدِى كَيْدَ لابين 29 * وَمآ أبَرَئُ 

تفيق. إن التفق: امار بالشوء إآِ ما رَحِمَ يق إِنَّ رق عَفُود وحم يهم 4" 

فإذا كانت امرأة العزيز قد اعترفت أمام النسوة باختيارهاء فهي الآن تعترف 
مضطرة أمام الملك بعد ان انكشفت الحقيقة وظهرت براءة يوسف عليه السلام التي 
سعى إليها”” 

لقد مثل الرجوع إلى النسوة وسؤالهن ومن ثم اعترافهن واعتراف امرأة 
العزيز ببراءة يوسف استرجاعا تكراريا شغل مدة زمنية طويلة هى فترة مكوث 
للملك2. 

في موضع آخر من قصة يوسف نجد في حادثة سرقة صواع الملك المدبرة 


.79 سورة يوسف / الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف/ الآيات 5١‏ - 87ه. 

(؟) التصوير الفني في القرآن الكريم: سيد قطبء دار المعارف؛ مصرء .١59‏ 

(4:) قصص الأنبياء: ابن كثير» 2١١‏ ينظر: المستفاد من قصص القرآن الكريم للدعوة والدعاة: 
عبد الكرم ريكاب 1 11 قرننات فى للحي المومتوس للتعيون اللي اسمن بجيال 
العمري» .١55‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع 7 
عددا من الاسترجاعات الداخلية» « ٠‏ فَالّوَأ إن يَسْرِق فَقَدَ سَرَقَ أَحٌ لَهُم مِن قَبَلُ ...204 
وهو استرجاع داخلي بدلالة الفعل الماضي(سرق) فضلا عن وجود المعين الزمني 
(من قبل) الذي يدل على حدث حصل في الماضيء لكن هذا الحدث غير موجود 
اللي محلة اخره يوينك واخية بالصاق تهمة الغرقة بهم 

وفي الآية ١ ١‏ فَلَمّا آسْتَيعَسُوأ مِنَهُ حَلَصُوا َي يي قل كَبمْمُم ألم لوا 
لك أن فد أذ عتك عزيكا ين آل وين قبل ا شوق و بن 
الأض حَقٌّ يَأَدْنَ لى أىَ أوَ حك آله لى ' وَهُوَّ حَبرُ آخبكمينَ © أَرَجِعُوَأ إِلّ ا 
فَقُولُوأ يبآ إرت نلك سَرَقَ وما مهدا ا ما عَلِمَتا وما 0 
وَسَكَلٍِ الْقرَيّة الى حكًُا يها وَآلْهمَ الى با فيا" وَإَِّا لَصَدُِوَ (2 قا 
سَولَتَ لَكُمَ أَفُسَكُمْ أدرا” عي عسَى ا أله أ أن يا بهم جميعًا 4”". 

للمرة الثانية يقف اخوة يوسف أمام أبيهم موقف المتهمء فقد كانت المرة 
الأولى عندما فرطوا فيها بيوسف وهذه المرة بأخيه. وقد شهدت هذه الآيات عدة 
استرجاعات منها: 

.١‏ التذكير بالعهد الذي قطعه اخوة يوسف أمام أبيهم» وهو استرجاع آخر 
(ومن قبل ما فرطتم بيوسف). 

". إخبار يعقوب بحادثة السرقة. 

؟. تكرار قول يعقوب (بل سولت لكم أنفسكم أمرا..) وقد تكرر مرتين» 
الأولى عندما فقد يوسف والثانية عندما فقد أخاه. 

. الاستشهاد بالقرية التي كانوا فيها والعير التي اقبلوا فيها. 

والاسترجاعات الأربعة تكرارية مداها قريب وسعتها ثلاث آيات. 

وفي خاتمة قصة يوسف عليه السلام نجد استرجاعات أخرى اعتمدت 
التذكير بالأحداث الماضية فيوسف عليه السلام يعاتب اخوته ١‏ قَالَ مَل عَلِمَم ما 


)١(‏ سورة يوسف / الآية لالا. 
زهة سورة يوسف/ الآيات. ٠م‏ - 405). 


“ الفصل الأول/ الاسترجاع 


َعَم يُوسُفَ وأحيه إِذْ أَنّرَ جَهِنُوتَ (© 74" وهو استرجاع تكراري بعيد المدى 
يرجع لبداية قصة يوسف عليه السلام» ويعقوب يذكر أهله بعدما ارتد اليه بصره 
١‏ قَالَ ألم أل نكم إِنَ أُعَلَمُ مِنَ آل مَا لا تَعْلّمُورتَ 4" وهو أيضا استرجاع 
تكراري» وأخيرا يجد يوسف في سجود أبويه واخخوته تأويلا لرؤياه التي رآها عندما 
كان صغيرا « وَقَالَ يَتأَبَتِ هَنذًا تَأو ]زي من قبِل قد عا تق حَها ود خسن ها 


5 0 


إِذْ أَخْرَجَنى م ين لجن وجا رك يق التذوها يقد أن كك الخبطلن برى بولق نرق 95 
بَقِّ لَطيق لما مثاء !نهم هو الْعْلِيم كم 4" وقد مثلت هذه الآيات استرجاعا 
تكراريا باستثناء (وجاء بكم من البدو) فهو استرجاع تكميلي وسعة هذين 
الاسترجاعين آية واحدة. 

وفي قصة موسى نذكر مجموعة من الاسترجاعات الداخلية ومنها: في 
حادثة ة اتخاذ العجل نجد الآية ( وَكَا سّقط ف أَيْدِيهمَ وروا مهم قَدَ ضَلوا قَاُوا إن لم 
يَرَحَمَنا ربا وَيَغْفِرٌ لَنَا تكو بت الخسرت (© وَلَما رَجَعْ مُوسَىّْ إل قَوَيِهء 
عطين ايقا و ل أغجائز أت ريك وَألْقَى الْألْوَاح وَأَخد 

رس أحيه حرهة إِليِْ قَال أبن أمَ إنّ آلَْوْم آسْتَضْعفون وكادُوأ يَفَمُلُويى فَلَا كُشْمِتَىَ 
الأغدآء وَلَا تَعلنى مَعَ آلْقَوْ م آَلظَِمِينَ 2 24 فقد ضمت الاسترجاعات الآتية: 

١‏ - (ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا..)كان رجوع موسى قبل أن 
يرى القوم أنهم قد ضلواء فهم عرفوا بضلالتهم عن طريق موسى» وقد حصل 
تقديم وتأخير شكل استرجاعا تكميلياء إذ أنه سد فجوة حصلت في السرد. 

١‏ - شكل عتاب موسى لقومههبئسما خلفتموني من بعدي) استرجاعا 
تكراريا قريبا يعود لأيام قليلة سبقت رجوع موسى. 


.88 سورة يوسف/ الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف /الآية11. 

(*) سورة يوسف / الآية .٠٠١‏ 

(4) سورة الأعراف/ الآيتان .١6١ - ١:9‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع و7 

“ - دفاع هارون عن نفسه (إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني) وهو 
استرجاع تكراري أضاف ثقلا آخر للذنب الذي ارتكبه بنو إسرائيل» فهم على 
الرغم من نصيحة هارون لهم فإنهم استمروا في غيهم وضلالتهم. 

وفي سورة يونس عليه السلام نجد فرعون يعلن إسلامه على أمل أن 
ينجيه الله من الغرق فقال له الملك « عَآلَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قَبَلّ وكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 
© 4" فمعصية فرعون قد أخذت عهدين من الزمن؛ الزمن الذي كان قبل مجيء 
موسى بالرسالة؛ والزمن الذي جاء بعده؛» لكن المعصية التي يحاسب عليها هي بعد 
مجيء موسى استنادا لقوله تعالى < وَمَا كنا مُعَذْبِينَ َم تبَعَتَ رَسُولاً 4" لذا مثلت 
الآية (الآن وقد عصيت..) استرجاعا داخليا تكرارياء ونجد فيه ثلاث صيغ ماضية 
تدل على الاسترجاع(عصيت»ء قبل» كنت). 

وفي قصة موسى مع العبد الصالح والتي ذكرناها في البناء المكرر نجد أن 
العبد الصالح يخبر موسى بتأويل ما فعله ١‏ أما آَلسّفِيئةُ فَكَانَتٌ لِمَسَكينَ يَعَمَلُونَ فى 


0 


لْبَحَرِ فَأَرَدتٌ أن عونا وَكَانَّ وَرَآءَهُم ملك ؛ يأحْد كل سَفِيئَة غَصّبًا هع يه وما الْغلسُ 
فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤَِْيْنِ فَخَشِيئآ أن يُرَحِقَهُمَا مله طْفْيَمًا وَكُفَرَا ©) فَأَرَدَئا أن يُبَدِلَهُمَا رَجُمَا 
حَيا مْنَهُ ذكزة وَأَقَرَب دحا وج وما 7 فَكَانَ له لِعْلَمَيْنٍ يَتِيِمَيْنِ فى الْمَدِيئَةِ وكات 


000 ات 


عَكَم >5 لَهمَا كان أَبُوههًا صَيلكا فأزاة رلك أن يَبَنْقا أشْدهنا وَيَسَعَخَرجَا كَتَرَهُمًا 
1 وَنَا ككل عن اعرف دَلِكَ تَأُوِيلٌ ما لَمْ تَسَطِع عَلَيهِ صَبنًا © >4 
لقد أضافت هذه الاسترجاعات أحداثا قفز عليها السرد ولم يذكرها في حينهاء 
وجاءت لتبين الأسباب التي جعلت العبد الصالح يقوم بخرق السفينة وقتل الغلام؛ 
وإقامة الجدار» لذا فهي استباقات تكميلية سدت الفجوات التي حصلت في السرد. 


.4١ سورة يونس /الآية‎ )١( 
.١6 (؟) سورة الإسراء/ الآية‎ 
.)47 - سورة الكهف/ الآيات (ولا‎ )"( 


42 الفصل الأول/ الاسترجاع 


000 20 


لَعَوئ يي قلنا أن أَرَادَ أن يتين أب مو عَدةٌ هما قَالَ يمو 
تَقعلّى كما ف كلت نفك الاي إن تُرِيدُ إِلّا أن تَكُونَ جَيَارًا فى آلأرض وم ترِيدٌ 
تَكُونَ مِنَ أَلْصَلِحِينَ (ج) 24 وهو استرجاع تكراري دلت عليه هذه الألفاظ(أصبح؛ 
التسر الاب سلا قينا لبتي دوه معقاكا زقظة ذلا عن دلت 
حصلت في الماضي. 

لقد بين الاسترجاع إن الذي أمر موسى هو الإسرائيلي الذي استنصره؛ 
بعدما سمع قول موسى(إنك لغوي مبين) فظن أن موسى يريد قتله؛ فذكره بقتل 
القبطي في الأمسء وهو أمر لا يعلم به الا موسى والإسرائيلي؛ فلما سمعهما 
القبطي الذي أراد قتله موسى في المرة الثانية» ذهب وأخبر فرعون بذلك؛ فاشتد 
غضبه وعزم على قتل موسى."" 

وفي قصة داود عليه السلام مجموعة من الاسترجاعات القصيرة منها: 

في سورة الأنبياء « وَدَاوْدَ وَسُلَيمَنَ إِذْ َكُمَان فى ألخرّث إِذْ تَفَشَتٌ فيه 
عَنَمُآلْقَوَمِ وَكُنًا لحُكمِهم شَهِدِبت (2 4”". إن غنم القوم نفشت في الزرع قبل 
الاحتكام إلى داود وسليمان» وهو استرجاع تكراريء وقد بين هذا الاسترجاع قدرة 
سليمان في القضاء بين الناس. 

وفي سورة ص ( إِذْ دَخَلُواْ عَلَىْ دَاودَ فَفَرعَ مِتّهِم ١‏ قَالُوا لا تَخق” حَصّمَانِ 
ب بَعْضْا عَلْ بَعْضٍ فَآحَكُر بَيْنَا ِلْحَقٍ وَلَا ُمْطِط وَآَهْدِنآ إلى سَوَاءِ لصَرَطٍ (©© إِنَّ 
هَندَا أخى لم تنح وِسْعُونَ تَعْجَة ون تَعْجَةوحِدَة دُفَقَالَ أَكَفِلبَا وَعَرَى فى أَلْنِطَابٍ (©) 


كوم عت 


قال لق مكلف وان تتكنات زا يتايني ” وَإِنَّ كثِيرا مِنَ الخْلَطَاءِ لَيَبَغ بَعْصَُُّمَ عَلىْ 


.)١9- ١4( سورة القصص/ الآيتان‎ )١( 
."814 /* تفسير ابن كثير:‎ )١( 
./+ سورة الأنبياء/ الآية‎ )*( 


الفصل الأول/ الاسترجاع 7 
بَعْض إلا لِّينَ َامَعُوا وَعَمِلُوا آلصَّيلِحَتِ وَقَلِيلٌ ما هم وَطَنّ دَاوُركُ أنَمَا فتك فَاسْتَغْفَرَ 
بهد وَحرٌَ رَاكعًا وكات 8 (2) 274 

نجد في هذه الآية استرجاعين؛ الأول في رواية أحد الأخوين لمظلمته عند 
داود وهذا يتطلب حكاية أحداث حصلت في الماضى مما شكل استرجاعا تكرارياء 
والثاني في ظن داود أنما فتناه وظن داود كان لأحداث حصلت في الماضي أيضا 
بدلالة الفعل (فتناه) الذي يدل على ماض» والفتنة التي وقع فيها داود عليه السلام 
كما أشار إلى ذلك عدد من المفسرين هي أن داود قد جعل يوما واحدا للقضاء كل 
الآخر ان الفتنة كانت في أن داود عليه السلام قد حكم بعدما استمع لشخص واحد 
من دون أن يسمع للآخرء ولا مجال لتأويلات أخرى جاءت بها كتب التوراة والتي 
تحكي قصة داود مع زوجة أحد جنوده.7© 

0 س٠‏ م امس 3 0 575 5 0 0 آذ 0 

وفي قصة قارون في سورة القصص 0 وَاصبح الذيرت تمنوا مكانهر 
3 442 د رصم دي هد دواو عاذ افر كيه اعد ١‏ امور ا ام م 8 23 
بالأمس يقولون ويكارث الله يبسط الرّزْق لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوء وَيَقَدِرُ لَوَلَآ أن مَنّ 


سوم ا م 


للَهُ عَلّينا لَخَسَف با ...224 

أمنية الناس الذين عاصروا قارون أن يكونوا مثله أزالتها الحادثة التي خسف 
بها بقارون وماله» فالتمني شكل استرجاعا تكراريا بدلالة الصيغ التي تدل على 
الماضي (تمنواء أمسء لولا أن منّ) وقد دل هذا الاسترجاع على أن القوم كانوا 
مشدوهين عن أن يقولوا أيما شيء بعد الخسف مباشرة””. فنعمة الحياة لا تعادلها 
كنوز الأرض كلها فما فائدة المال إذا خسر الإنسان حياته أو جزءا من صحته؛ 
أليست الصحة منّة منّها الله علينا فوجب شكره وعبادته؟. 

بقي أن نشير إلى عدد من الملاحظات التي صاحبت الاسترجاع الداخلي 
في القصة القرآنية وهي: 


.)04- سورة ص / الآيات(؟؟‎ )١( 

(؟) قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار» .*7١‏ 

(”) سورة القصص: الآية 87. 

(4) دراسة نصية (أدبية) في القصة القرآنية: د. سليمان الطراونة» 144 ؟. 


”7 الفصل الأول/ الاسترجاع 


١‏ - أن معظم هذه الاسترجاعات جاءت عن طريق رواية شخصية من 
شخصيات القصة ما حصل في ماض لاحق لبداية السرد والتي رآها في منامه أو 


١‏ - كان مدى الاسترجاع الداخلي في معظمه قريبا على العكس من 
الاسترجاع الخارجيء أما سعته فهي أكبر نوعا ما. 

* - جاء الاسترجاع التكراري في معظمه تفسيرياء إذ تشرح إحدى 
الشخصيات ما جرى في الماضيء وقسم قليل منه لتوكيد حدث حصل في 
الماضي. 

؛ - استعان الاسترجاع الداخلي في القصة القرآنية بعدد من المعينات 
الزمنية المتمثلة بظروف الزمان(أصبح؛ أمس). 


المبحث الرابع 
الاسترجاع المزجي 

وهو استرجاع يجمع الاسترجاعين(الخارجي والداخلي)”'تحدده السعة 
المكانية وليس المدى الزمني؛ فهو يكوّن نقطة مداها سابق لبداية الحكاية الأولى؛ 
ونقطة سعتها لاحقة حقة لها”"» بمعنى آخر أن الاسترجاع المزجي يقوم على استرجاع 
خارجي يمتد حتى ينضم إلى منطلق الحكاية الأولى ويتعداه.”” 

وهذا النوع من الاسترجاعات لا يرد الا قليلا نسبة إلى الاسترجاعات 
الأخرىء لا سيما في القصة القرآنية» وعلى الرغم من قلتها فإنها حققت بعض 
الأغراض فضلا عن الأغراض التي تحققها الاسترجاعات الخارجية والداخلية 
والتي يفيد منها الاسترجاع المزجي. ومن هذه الأغراض التي حققها الاسترجاع 
المزجي في القصة القرآنية: 

١‏ - عقد مقارنة بين حدث سابق لبداية السرد وحدث لاحق. 

١‏ - قد يعطي الاسترجاع المزجي معلومات للقارئ لم يستطع الاسترجاع 
الخارجي أو الداخلي من إعطائتها على انفراد. 

- في عدد من الاسترجاعات المزجية نجد تأكيدا لحالة كانت موجودة 
في الأحداث التي سبقت بداية السرد وأحداث جاءت بعد بداية السرد» وقد تأخذ 
هذه الحالة شكل التواصل بين الزمنين. 

؛ - يحتوي الاسترجاع المزجي على أحداث بعيدة المدى وأخرى قريبة. 

ومن الا إلى الاجتزها) الرمخره ف المة كراج ما البتنه لالد 
آدم عليه السلام ( قَالَ ما مَتعَكَ ألا مَسَجُدَ إِذ أمَركَ قَالَ أكا > حَيُْ يَنَهُ حَلَقتتى ين ثارٍ 


وَحَلَقَتَهُ من طِينٍ (2© 4 ففي هذه الآية استرجاعانء أولهما خارجي تمثل في خلق 


(1) بناء الرواية: سيزا قاسمء 54. 
(؟) خطاب الحكاية: .5١‏ 


5 م. ن: 7,٠١‏ 
(5) سورة الأعراف: الآية ؟1. 


هلا- 


ْم الفصل الأول/ الاسترجاع 


إبليس» لأن خلقه كان قبل خلق آدم بدليل وجوده مع الملائكة حينما أمرهم الله 
بالسجود لآدم فشمله الأمرء وهو استرجاع بعيد جداء والثاني استرجاع داخلي تمثل 
في خلق آدم عليه السلام وهو استرجاع قريب يعود لبداية السرد» إذ سبق الأمر 
الإلهي للملائكة بالسجود لآدم. وهذا النوع من الاسترجاع الذي يجمع 
الاسترجاعين الداخلي والخارجي يسمى الاسترجاع المزجي او المختلطء وقد أفاد 
في عقد مقارنة بين الحالتين» كما انه فسر سبب امتناع إبليس عن السجود لآدم 
بزعمه انه أفضل منه وقاس قياسا فاسداء فنظر إلى اصل العنصر الذي خلق منه ولم 
ينظر إلى التشريف العظيم الذي ناله آدم وهو ان الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه؛ 
كما ان ادعائه بأن النار اشرف من الطين هو ادعاء غير صحيح لأن الطين من صفاته 
الرزانة والحلم والأناة والتتبت وهو محل النبات والنمو والزيادة» والنار من شأنها 
الإحراق والطيش والسرعة"' وفي قصة موسى عليه السلام سورة الأعراف يطلب 
موسى من قومه ان يصبروا على إيذاء فرعون لهمء فكان جوابهم ان ١‏ قَانُوَا أُوذِينا 
مِن قَبَلٍ أن تَأَتِيََا وَنْ بَعّْدِ مَا حِعْتَنَا 4" وقد ضمنت هذه الآية استرجاعينء الأول 
خارجي بدلالة (من قبل) والثاني داخلي بدلالة (من بعد)» وهي بهذين الاسترجاعين 
شكلت استرجاعا مزجياء أفاد فى تفسير عدد من الأحداث فى قصة موسىء لا سيما 
في مسألة مهمة تتعلق بالإيذاء الذي أصاب بني إسرائيل» ل المتعارف عليه ان 
الإيذاء حصل قبل مجيء موسىء إذ أمر فرعون بقتل كل صبي يولد لبني إسرائيل 
خوفا من تحقق النبوءة التي تقول (سيولد في بني إسرائيل من يقوض حكم 
فرعون"”. ويقول الله تعالى في هذا الأمر < إِنَّ فِرَعَوْن عَلَا فى الْأَرْض وَجَعَلَ 
هلها نِيَعا يَستَضْعِقٌ طابفةٌ يم يُدْيَحُ أنتائعه وشتيب يسآهم "إن كانت من 


مدو 5 رو وام وس رك تك جياه ثح ال م ل لامي 6 م2 
المفسدين 4 وَنرِيد أن نمن على الذيرم استضعفوا فى الاررض ومجعلهم أيمة 


)١(‏ قصص الأنبياء: ابن كثير»١١2‏ ينظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة: عبد الكريم 
زيدان 214,١‏ دراسات فى التفسير الموضوعى للقصص القرآنى: احمد جمال العمري» 
5م 


.١79 سورة الأعراف/ الآية‎ )١( 
.١74 سورة الأعراف / الآية‎ ١67 قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار»‎ )”( 


الفصل الأول/ الاسترجاع 1م 
وو د ا ا ات الست يي اا ا ا 01 1 01 


ل 2 ا كر وو 


وََعهُمْ الور ا ل ب ا د 
« فلم جَاءَهُم بأَلْحَق مِنْ عندنًا قالوأ افوا أثناء الديت #املوا مث :14" فهل 
الي 0 
الأمر الذي يخشاه فرعون قد حصل وأصبح الخطر من الكبار لا من الصغار؟ إن ما 
ذكره سليمان الطراونة فى هذه المسألة "إن قتل الأبناء واستحياء النساء لم يفعله 
فرعون الا في أثناء 0 وعلى هذا يكون الماضي قد التبس 
بالحاضر في هذه الآية قصدا للعلاقة الوثقى بينهماء فهذا استرجاع سلبي لما كان 
اعتمادا على مبررات السياق””". وإذا أخذنا بهذا الرأي فما هو تفسيرنا للآية (قالوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا...) إن الأقرب إلى الصحة أن قتل الأبناء 
واستحياء النساء قبل مجيء موسى وبعد مجيئه» وإذا كان الغرض من الإيذاء قبل 
مجيء موسى خوفا من النبوءة» فهو قد حصل بعد ذلك على سبيل الانتقام بعدما 
لامه قومه على ترك موسى وأتباعه يعبدون الله وحده ويترك عبادته وآلهته. 

فطمأنهم فرعون قائلا: سنقتل أبنائهم وسنترك نساءهم أحياء لاسترقاقهن ثم 
شرع يحقق وعيده السين'”. 

وتبدأ قصة أهل الكهف بدخولهم الكهف هربا من قومهم وخوفا على 
دينهم ان يفتنوا به فناموا ذ في الكهات الاتمالة عنين برازداووا تسحاثم يعنهم البمد 
ذلك ليكونوا آي للناس ودلي على البعث والنشور©. يقول الله تعالى: 9 أ حيبت 


قم 6ه ده سه 


أن أصَحَبَ الْكَهِفٍ وَآلرّقِي م كانُوأ هن ءَايَتَِا عَجبًا © إِذْ أوى الْفِتَيَهُ إلى الْكَهفٍ فَقالوا 


رَبّكَآ مَاتِتَا مِن لَدّئِكَ رَحمَة وه لَنا مِنَ أَمْرَا رَشَّدَا و فَصَرَبنَا عَلَنْ دَاذَانِهِمَ فى الْكَهِفٍ 


.5 »4 سورة القصص / الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة غافر / الآية 0؟: 

() دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية» 174. 

(4) مع الأنبياء في القرآن الكريم»؟7؟. 

(5) القصة في القرآن الكريم؛ منير القاضي؛ مجلة المجمع العلمي العراقي / المجلد التاسع / 
.١ 7/0‏ 


م الفصل الأول/ الاسترجاع 
مسحت ص ب حي و ا 1 ا 


سيت عَدَدَا (©© ثم بَعَدْئَهُمْ لِتَعَلّمَ أىّ ابي أَخصَئ لِمَا لَبتُوا أُمَدَا و 4" إلى 

هنا والسرد يسير بشكل متصاعد ومع مجيء الآية ١1‏ يبدأ بالرجوع إلى ماض سبق 
دخول الفتية إلى الكهف ١‏ خَنُ تَقْصٌ عَلَيِكَ تأهُم بِآلحَقٍ" إيم فته مَامنُوا يرهز 
وَزدْسَهُمَ هدى (©2 وَربَطنا عَلَىْ قَلُوبِهِمَ إِذْ قَامُوأْ قَقَالُواْ رَيُنا ر ب اموت والأزض لن 


لم 


تَدَعْوَأ م مِن ذُونْهءَ لَه عد كنآ ذا سَطَلًا © هنو ِ وين عدوا ون كوف 8 
لو َأنُوت عله بسُلطَّن بهو ” قَمَنَ أَظَلَمُ مِمّن آفْترَى عل آله كذبًا © وَإذ 
َعَيَرْلْتُمُوهمْ وَمَا يَعْبُدُوَ إلا آله فأَوَْأ إلى الْكَهْفٍ يَنشْرٌ لَكُمْ رَيُكُم من رَحَمَيوء 
ركه 5 26 عي 0 
َيه لكر من أمركر يَرْقَقَا © )". 

لقد مثلت هذه الآيات استرجاعا خارجيا يعود لماض سابق لبداية السرد 
وقد وضح أحداثا لم تذكر مع بداية القصة»ء فذكر إن هؤلاء الفتية رفضوا الإشراك 
بالله واستنكروا عبادة قومهم» ولقد تعرضوا على اثر ذلك لخطر الافتنان بدينهم عن 
طريق الترهيب والقتل ففروا من الملك الظالم؛ والتجأوا إلى الكهفء وهنا يعود 
السرد إلى التصاعد فيتجاوز نقطة الصفر التي تمثل بداية السردء ويبدأ بعدها 
باسترجاع داخلي تكميلي إذ يصف حالة أهل الكهف أثناء نومهم» « © وَتَرَى 
الشمية إذَا طَلّعت تروَرُ عن كَهَفِهِرَْ ذَائك الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَيَتِ ؟ رُم هَ ذَاتَ الشِمَالٍ 
وَهُمّ فى فَجْوَوَ ينه ذَلِكَ مِنْ ايت الل" ال وَمَن يضْلِلَ فلن 
جد لَه وَلِيّا مرشدًا © وَحَسَيهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمَ رُقُود وَتُقَلِيْهُمْ ذَاتَ آلْيَمِينِ وَذَاتَ 
ص هر 0 5 ل رد اصه 7 027 
لشِمَالٍ وكلبُهُم بَسِطُ ذْرَاعَيْهِ ِالْوَصِيدٍ لو أَطَلَعَتَ عَلَوَمَ لَوَلَيَتَ مِنَهُرْ فِرَارًا وَلمُِقَتَ 
مِنجمَ رُعَبّا © 4"". 

وهذه الأحداث التي جرت (حركة الشمسء تقلبهم في الكهف» جلوس 


)١(‏ سورة الكهف / الآيات (9 - ؟1). 
)١(‏ سورة الكهف / الآيات (1 -15). 
(؟) سورة الكهف / الآيات ١7(‏ - 18). 


الفصل الأول/ الاسترجاع عم 
الس ااا ار سس مم 


الكلب؛ شكلهم المرعب) هي أحداث حصلت بعد دخول الفتية إلى الكهف (بداية 
السرد) وانتهت باستيقاظهم. لذا فهي استرجاع داخلي شكل مع الاسترجاع 
الخارجي الذي سبقها استرجاعا مزجياء وبعد ذلك يبدأ السرد في التصاعد من 
جديد مع الآية: ( وَكَدَلِكَبَحَتََهُمْ لِيََسَآءلُوا بَبْتجُم ...2014 

وإذا كان الغرض الذي يستفاد منه في هذه القصة هو إثبات حقيقة البعث» 
فالله الذي جعل الفتية يرقدون في الكهف هذه المدة الطويلة من الزمن ثم أيقظهم 
بعد ذلك قادر على ان يميت الناس ثم يحبيهم من جديد؛ فإن للاسترجاع المزجي 
الموجود في القصة أغراضا أخرى كالإشارات الطبية التي وردت فيها ولم تكن 
معلومة في ذلك الوقت وقد اكتشفها العلم الحديث. 

لقد وفر الله لأصحاب الكهف الإقامة فيه بصورة هادئة وصحية لمدة طويلة 
بعدما وفر لهم الأسباب الآنية”": 

١‏ - تعطيل حاسة السمع (وضربنا على آذانهم) لأن الصوت الخارجي 
يوقظهم. ِ 

١‏ - التقليب المستمر أثناء نومهم قال تعالى: ١‏ وَتُقلِبُهُمَ ذَاتَ آلَيَمِينٍ وَذَاتَ 
آلشِمَالٍ 4 فلا تأكل الأرض أجسادهم؛ بحدوث تقرحات وهذا ما يوصي به الطب 
التأهيلي في معالجة المرضى الذي لا يستطيعون الحركة. 

- تعرض أجسادهم وفناء الكهف لضياء الشمس بصورة متوازنة ومعتدلة 
للمحافظة عليهاء ( * وَتَرَى أَلسَّمْسَ إِذَا طَلعَت تَرَوَرُ عَن كَهَفِهِرَ ذّات آلْيَمِينِ وَإِذا 
غَرَيّت تقَرِضُبُمْ ذَاتَ اَلشِمّالٍ 4 

: - فضلا عن ذلك وفر لهم الحماية الخارجية بإلقاء الرهبة على من 
يراهم» وكذلك وجود الكلب باسط ذراعيه كأنه يحرسهم. 

وفي قصة صاحب الجتتين» حينما يدخل إلى جنتيه يرى فيهما نعيما كثيرا 


.14 سورة الكهف / الآية‎ )١( 
زفه أصحاب الكهفء الدكتور محمد جميل الحبال»جريدة الرأي» منبر الؤوسلام» العدد‎ 
. ٠١,5١٠١ 


م الفصل الأول/ الاسترجاع 
سب ب ب ل ا ا ل ل ات ايك 


وملكا كبيرا فيأخذه الغرور ويظن ان هذا الملك لن يزولء يقول تعالى فيه: « وَدَحَلّ 
0 ظَالِمٌ لَتَفْسِدِ- قَالَ مآ أَظِنٌ أن تَبِيدَ هَذْودَ أَبَدَا 9 وَمآ أَظْنُّ آلسّاعَةَ قَآيِمَةُ 
وَلِّن رودت إلى رَىَ لأَجِدَنَ حَيْرا ينها ممقلا م 24 فحذره صاحبه من الخطأ الذي 
وقع فيه و١‏ قال لَهُد صَاحِبُهُ وَهوَ حور أكقرْتَ بالَذى حَلَقَكَ مِن تراب ثم من نظقةٍ 
م سوك رجلا () 4" وفي قول صاحبه نجد استرجاعين الأول خارجي تمثل في 
تذكير صاحب الجنتين بخلقه من تراب وهو حدث عام بعيد جدا يعود لأصل خلق 
الإنسان ثم من نطفة وهو حدث بعيد يعود إلى خلق الشخص نفسه ثم سواه رجلا 
وهو حدث قريب» وهذه الأحداث الثلاثة سابقة لبداية السرد (الدخول إلى جنته). اما 
الاسترجاع الثاني فهو داخلي تمثل في حادثة الكفر التي نجدها في تعبير صاحبه 
(أكفرت) وهذه الحادئة جاءت بعد دخوله الجنة؛ فهي تمثل ماضيا لاحقا لبداية السرد» 
والاستر جاعان (الخارجي والداخلي) شكلا استرجاعا مزجيا سعته آية واحدة. 

والفائدة التي نستقيها من هذا الاسترجاع هي تذكير الإنسان أن اصل خلقه من 
تراب ثم من نطفة؛ ومهما بلغ من مكانة في المجتمع ومهما حصل على أموال فهو 
لن يستطيع تغيبر هذه الحقيقة التي يتساوى فيها البشر جميعاء (أما المكانة والمال) 
فهي من مكونات الدنيا التي قد تتعرض للزوال في أية لحظة وهذا ما حصل 
لصاحب الجنتين. ١‏ وَأَحِبط بِتَمَرِ فَأصْبَحَ بُقَْبُ كيه عل مآ أنقق فيا وه حَاوِية 
عَنْ عَرُويها وَيَقُولُ يَلَيتى لَمْ أُسْرِك برق أَحَدًا (2) 4””؛ وفي هذه الآية استرجاع 
مزجي آخرء فالإنفاق حدث سابق لبداية السرد وهو استرجاع خارجي والإشراك 
حدث لاحق لبداية السرد وهو استرجاع داخلي والاسترجاعان شكلا استرجاعا 
مزجيا سعته أية واحدة. 


)١(‏ سورة الكهف / الآيتان ه" - 5م. 
(؟) سورة الكهف / الآية /ا8. 
(*) سورة الكهف / الآية ؟4. 


١‏ - مدى الاستباق. 
١‏ - سعة الاستباق. 
© - وظيفة الاستباق. 
- المفارقة المعقدة. 


-وم- 


-كم- 


مدخل 

الاستباق عملية سردية تتمثل في إيراد حدث آت سابق للنقطة التي وقف 
عندها السرد او الإشارة إليها صعودا إلى المستقبل على شكل قفزات إلى الإمام'". 
ويسمى بتسميات عدة منها (الاستشراف”'» التوقعات””» السوابق”"'). فهو استشراف 
للمستقبل يدل على أحداث سابقة عن أدائها ويمكن توقع حدوثها والتطلع إلى ما 
سيحصل من مستجدات”"؛ كما يقصد به إشارة إلى فعل لم يحدث بعد ثم يصار بعد 
ذلك إلى تحققه بوصفه جزءا من الحكاية» ويرد في سياق الأحلام والوصايا 
والنبوءة”". 

ويتم الاستباق بأكثر من طريقة» ففي القصص القديمة يتم تلخيص الأحداث 
القادمة عن طريق الراوي كما في الملحمة» أما في القصص الحديثة فإنه يتم اما عن 
طريق الراوي بضمير المتكلم الذي يعرف كل الأحداث قبل البدء بقصها ومن ثم 
يستطيع ان يعرف كل الوقائع بغض النظر عن ترتيبها الزمني؛ أو عن طريق توقع 
إحدى الشخصيات لما سيحدث او تخطيط هذه الشخصية للمستقبل في ضوء 
الحاضر””. 

وتبدو تقنية الاستباق بعيدة عن المنطق للوهلة الأولى؛ إذ إنها تقلل من 
تشويق القارئ او تشعره بوجود الراوي العليم المطلع على كل شيء” غير ان 
للاستباق أهمية لا تقل عن أهمية الاسترجاع وتتجلى أهميته في الوظائف التي 
يحققهاء وإذا كانت الاسترجاعات في القصة الحديثة أكثر من الاستباقات» فإن 


.٠١5 الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا:‎ )١( 

(؟) الألسنية والنقد الأدبى: 47» بنية الشكل الروائي: 177. 
رقم كقانا لسرن علد لح لو 0 

(:) مدخل إلى نظرية القصة: 5/. 

(5) بنية الشكل الروائي: .١7‏ 

.١55 السردية العربية:‎ )١( 

(7) البناء الفني في الرواية العربية فى العراق: 1”. 

(4) بنية الشكل الروائي: ؟١١. ١‏ 


لام - 


1 الفصل الثاني/ الاستباق 


لعكس يبدو في القصة القرآنية إذ تكثر الاستباقات فيهاء ومن وظائف الاستباق ما 
يأن : 
ي 


4 
3 


١‏ - التمهيد لأحداث سيجري سردها لاحقاء والغاية من ذلك تهيئة القارئ 
لتلقي ما سيجري من تغييرات وأحداث مفاجئة» أو ظهور شخصيات جديدة على 
مسرح الأحداث”". 

؟ - الإعلان عما ستؤول اليه مصائر الشخصيات”". 

* - ملء الثغرات الحكائية التي يخلفها السرد عن طريق الاستباقات 
المتممة7. 

؛ - وجود نوع من الاستباقات التكرارية التي تقوم بدور الإنباء". 

- يعمل الاستباق على خلق حالة انتظار وتوقع لدى المتلقي يجعله يتابع 
القراءة للتثبت من تحقيق هذه السوابق او إخفاقهاء ويأتي الانتظار لكون المعلومات 
التي يقدمها السرد الاستشرافي لا تنصف باليقينية» فإذا لم يتم قيام حدث بالفعل 
فليس هناك ما يؤكد حصوله مما يجعل الاستشراف شكلا من اشكال الانتظار©. 

ويقوم الاستباق بقلب نظام الأحداث» وهو يشكل الحركة الثانية من حركتي 
الزمن» اللتين وصفناهما بالمفارقة الزمنية» ويرتبط بما اسماها تودوروف(عقدة القدر 
المكتوب)". 

وكماان للاسترجاع مدى زمنيأ يبين المسافة الزمنية الاسترجاعية في النقطة 
التي وقف عندها السرد فإن للاستباق أيضا مدى زمنيا بين المسافة الزمنية الاستباقية 
للنقطة التي وقف عندها السردء فضلا عما له من سعة تبين المساحة المكانية 
المتمثلة بعدد الأسطر في الرواية, وبعدد الآيات في القصة القرآنية. 


.١ 4 م. ن. ينظر غائب طعمة فرحان روائياء دراسة فنية» فاطمة عيسى جاسم رسالة دكتوراه؛‎ )١( 
.١177 بنية الشكل الروائى:‎ )١( 

(؟) مدخل إلى نظرية القصة: 5 

(5) م. ن. 

(0) بناء السرد التراثي. (وقفة بياض ورياض) لمؤلف مجهول أنموذجاء 48. 

(5) بناء الراوية: سيزا قاسم١١5.‏ 

(07) خطاب الحكاية: ولا. 


المبحث الأول 
مدى الاستباق 

قسم جيرارجينت الاستباق من حيث المدى على قسمين هما”": 

١‏ - الاستباق الخارجي: وهو استباق يدفع بالسرد إلى نهايته المنطقية 
ويقدم ملخصا سريعا للقصة» وهو بهذا يجعل وظيفته ختامية تتمثل في بيان نهاية 
القصة وما ستؤول إليه الأحداث؛ سواء كانت النهاية حزينة كموت البطل او رحيله 
ام نهاية سعيدة كزفاف وعودة وما شابه ذلك. 

ويتميز الاستباق الخارجي بمديات بعيدة تستغرق شهورا او سنوات أو 
مراحل طويلة من الزمن؛ غير أن سعته قصيرة لا تتجاوز السطر الواحد او السطرين 
في الرواية او الآية الواحدة في القصة القرآنية» وهي بهذا ترد على شكل تلميحات 
قصيرة تزيل غموض المستقبل وتفسح المجال أمام رؤية جديدة للقارئ تتعايش مع 
أحداث الرواية وتفصيلاتها. 

” -الاستباق الداخلي: يطرح المشاكل نفسها التي يطرحها الاسترجاع 
الداخلي حيث التداخل والمزاوجة بين أحداث الحكاية الأولى والحكاية الثانية 
التي يقدمها المقطع الاستباقي. وهو بقسميه (غيري القصة؛ ومثلي القصة) يمثل 
استباقا قريبا لا يستغرق مداه سوى لحظات او أيام وتتنوع سعنه بين (قصيرة 
وطويلة)» والاستباق الداخلي غيري القصة لا يسير في خط القصة العام وإنما 
يتوازى معه في خط آخر ويرتبط به بعلاقة ما. 

أما الاستباق الداخلي مثلي القصة فهو يسير في خط واحد مع أحداث 
الحكاية الأولى ويتداخل معها وينقسم على قسمين هما: 

الأول: تكميلي؛ وهو استباق يسد ثغرة لاحقة تعوض عن حذف او 
نقصانات مقبلة. 

الثاني: تكراري كالاسترجاع التكراري لا يوجد إلا في حالة تلميحات 


)١(‏ خطاب الحكاية: /الا. 


عقت 


9٠‏ الفصل الثاني/ الاستباق 
وجيزة ترجع مقدما إلى حدث سيروى في حينه مفصلاء ويؤدي دور الإعلان 
وعبارته المناسبة هي (سنرى وسنرى فيما بعد). 

وهذا المخطط يوضح تقسيم الاستباق من حيث المدى: 


الاستباق 


أخذ الاستباق الخارجي فى القصة القرآنية عدة اشكال منها: 

١‏ - ما جاء تمهيدا للأحداث لا سيما في فواتح القصصء فبداية قصة 
يوسف عليه السلام حملت معها استباقا خارجيا مهد لأحداث القصة وأعطى تصورا 
واضحا عن الخاتمة» وجاء هذا الاستباق فى تأويل يعقوب رؤيا يوسف « وَكَذَالِكَ 
جيك رَيُكَ وَيُعَلِمُكَ ين تَُوِيلٍ آلأحَادِيث وَيُيِمُ يِعمَتَه عَلَيَكَ وَعَلَ َال يَحَقُوبَ كمَآ 
مها عَنَ أبَوَيِكَ مِن قَبَلُ إِبَرَهِمَ وَإِتحَقَ إن رَبَكَ عَلِيِدُ حَكيمٌ © 4”". وقد جاءت 
خاتمة القصة على لسان يوسف مطابقة للتمهيدء ( ... هَنذًَا تَأوِيلُ رُمْيَىَ من قَبْلُ قَدَ 


.5 سورة يوسف /الآية‎ )١( 


الفصل الثاني/ الاستباق 9 


جَعَلَهَا رَّى حَهَا ...4" 

٠‏ - ما جاء إنباء عن حوادث ستحصل لاحقا كما في سورة الروم ١‏ عُلِبَتِ 
لثم © ف أذق الأاض و تك تخد كلوز ستظئوت © فى ينع بيعت ل 
آلْأَمرٌ ين قَبْلُ وَيِنْ بَعَدُ وَيَوْمبِذٍ يَفْرَحُ آلْمُؤْيئُوَ 9 4". وهو إخبار عام عن 
معركة ستحصل بين الروم والفرس في مدة لا تتجاوز (نسع سنوات)"'". وتنتهي 
بانتصار الروم وهم أهل كتاب أمام الفرس «عابدي النار) وقد نزلت هذه الآية على 
اثر هزيمة الروم أمام الفرس. 

* - الوعود التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ه وعباده المؤمنين» فالله 
سبحانه وتعالى يعد إبراهيم « ... قَالَ إن جَاعِدُكَ لِلنَاسِ إمَام َالَ ون دري قَالَ ل 
يكال عَهَدى أَلظِّمِينَ 4. لحو وم نه ال م ةلع كاده وجمالية 
الخاتمة نجدها في الصورة المستمرة التي جعل الله فيها إبراهيم عليه السلام إماما 
للناس ومن ذريته السائرة على هديه. 

و الس جا ارا د ل 
قوع يعدبا لبوا ملف رو ال حير قات يب الله على لاوم وقاك لحرن : « قا 
عدن أصننايفة من أكاة ا و ا َسَأَكئيا لِلَذِينَ يَكَقَونَ 0 
الرّكرة ِنَم باينا يُؤْمنُونَ © الْذِنَ يَتبعُون الرُسُولَ البىّ الأيّ 
يَدُوتَهُد مَكبُوبا عِندَهُمٌ فى فى التَوْرَدةِ وَالإِيجيلٍ يََمْرَهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبَنِهُمٌ عن نآ 
َكل لهم الطيتت وَغرِمُ لهم الخبنبت وَيصَعْ نهم إضرهة والأخلل الى نت 


عَلِيهِم ل وهو وعد يتحقق بتحقق أحداث تخرج عن قصة موسى وتدخل في 


ص 
عى 


5 ف 


6 


.٠٠١ سورة يوسف /الآية‎ )١( 

(؟) سورة الروم / الآيات (؟ - 4). 

(؟) كلمة بضع تدل على مدة زمنية تقدر من (” - 4). 
(:) سورة البقرة / الآية 5 ؟١.‏ 

(0) سورة الأعراف / الآيتان ١16١(‏ - لا5١).‏ 


01 الفصل الثاني/ الاستباق 


قصة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وعد آخر يعطيه الله لرسوله والمؤمنين 
جان بعال ان رعولا اسان و جز لات لجاالغااى 11 للم 
ُسُلَنا والْذيت َامَنُوأ فى أْيَؤةٍ آلدّنيَا وَيَوْمَّ يَقُومُ الأَخَهَدُ © 2*4 وهذا الوعد 
يتحقق مع انتصار كل نبي على المكذبين به. 

: - ومن الوعد إلى الوعيد فنجده هو الآخر يأخذ في بعض أشكاله استباقا 
خارجيا وفيه عدة صور منها: 

| - وعيد الله سبحانه وتعالى للكافرين وما سيصيبهم من بلاء في الدنيا 
والآخرة» ففي يه اذم ايه ابام كر عل له ببع انرو يقالي "كل من يعرقى ادن 
ذكره بسوء العقاب فيقول: ١‏ وَمَنْ أُعَرَض عَن ذِكَرى فَإِنَ لهم مَعِيِشَهٌ ضَدكا وَححَسْرُهم 
يوم الققمة اعم + © قال رَت لِمَ حَشَرْتَ أَعَمّئ وَقَدَ كُنتُ بَصِيئًا © فَالَ كَذَالِكَ 
تمك ايا فتِييها” وكَدَلِكَ آلْيَوْمَ ُسَى 2 4 ”"» ويتوعد قوم نوح بالغرق فيقول: 
١‏ وَلَا تْطِينى فى ال ظَلمُوَا إجُم مُعْرُونَ 4" 

ب - وعيد إبليس لعنه الله وتهديده للإنسان» وقد جاء هذا التهديد في عدة 
سور منها الأعراف والإسراء وصء ومما توعد به إبليس آدم عليه السلام وذريته 
< قال أَرَ َيْنَكَ هَدًا ألَزِى كَرَّنتَ عَلنَ لبن أَحَر ِ إل يَوَمِالْقِيّسَةٍ لأختيك ذَرِيتَهر 
إلا قبيلاً 2 4" وفي سورة ص « قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُظَرِينَ 29 إل يَوَمِالْوَقتِ الْمَعْلُورِ 
© فَالَ فَبِعِرَكَ لَأَغْويئَهُمْ أَجمعِينَ (2 إِلَا عِبَادَكَ م" مِنْهُمْ الْمخْلّصِيتَ © 24. وقد 
جمعت هاتان الآيتان استباقين خارجيين هما: 

الأول: طلب إبليس أن يؤخره الله إلى يوم القيامة وقد اجابه الله على ذلك. 


.0١ سورة غافر / الآية‎ )١( 

.)1١55- 1١5( سورة طه / الآيات‎ )١( 
سورة هود / الآية /ا.‎ )"( 

(4) سورة الإسراء / الآية ؟5. 

(5) سورة ص / الآيات 8١‏ -48). 


الفصل الثاني/ الاستباق ب 

والثاني: توعد إبليس لعنه الله لآدم وذريته بالغواية والإضلال إلا المخلصين 

منهم وقد رد الله على تهديد إبليس ووعيده بوعيد اشد قوة وأوقع أثرا ذ في النفس 
قَالَ < قَالَ / َذْهَبَ فَمَن تَبَعَكَ مِنْهُرْ فَإن جَهَئمَ جَرَاوورْ جَرَآء مَوْفُورًا 2 4 

ج - وعيد المشركين» فقوم لوط يتوعدونه بالإخراج من المدينة ان لم يترك 
دعوتهم ونصحهمء فقالوا « لَب لَمْ تنه يَلُوطُ لَتَكُونَ مِنَ الْمُخْرَحِينَ 4" وشعيب 
يتوعده قومه بالنفي خارج قريته « © قَالَ آلْمَلَه ألذِينَ آستكبرُوا ين قَوْيِ لمُحْرِجَنكَ 
يَشْعَْب وان انوأ مكلك من َرَِآأو مود فى ملكا قال أولوَكُنا كرجين 20 74 

ونجد أن وعيد المشركين لا يتحقق وهذا ما يؤكد وعد الله (إنا لننشصر 
رسلنا..). 

ه - التحذير من عقاب الله وعذابه؛ ع عليه م يحذر فوَمَه من 
التعرض للناقة بسوء « هَدذوِ تاقة قَهُ أَللّهِ أ 1 َدَرُومَا تَأَكُلَ فى رض آَم وَلآا 
تَمَسُوهَا بسُوَءِ فَيَأَخُدَكُمَ عَدَابُ ليم 4'" وقد ضمت الآية استباقين» الأول داخلي 
تمثل في طلب صالح من قومه ان يتركوا الناقة ترعى وان لا يصيبوها بأذى» والثاني 
استباق خارجي تمثل في حصول العقاب الدنيوي الذي وعدهم الله به في حالة 
التعرض للناقة بسوء» وقد عقر القوم الناقة فانزل الله بهم العقاب. وموسى يحذر 
قومه من التمادي في معصية الله « مِثْلّ دَأبِ ب قَوَم فو وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ مِنْ بَعدِهِو 

مَا لله يُرِيدُ ظلما لَلعِبَادٍ © وَيَهَوْمِ إِنَ أَحَاف عَلَيَم يوم آلتَّادٍ (2 يَوْمَ مُولُونَ مُدَيرِينَ 
ما لَكُم من اله ِنْ عَاصِ و وَمَن يَضْلِلٍ اللّهُ فَمَا لَهْد مِنَ هَادٍ 2م 94 

5 - إخبار الملائكة بقرب وقوع العقاب فقد أخبرت الملائكة إبراهيم عليه 

السلام بقرب وقوع العقاب بقوم لوط عندما سألهم عن سبب مجيئهم ١‏ فَالُوَأ إنآ 


1 


.151/ سورة الشعراء / الآية‎ )١( 
.88 سورة الأعراف / الآية‎ )١( 
سورة الأعراف / الآية “الا.‎ )"( 
.)"8- 5١( سورة غافر / الآيات‎ ):( 


1 الفصل الثاني/ الاستباق 


سآ إل قَوْرِ مجرِميرت © لمْرْسِلٌ عَلَيْمَ حِجَارة يّن طن 2 مُسَوّمَةَ عِندَ رَيِكَ 

/ى 00 الأنبياء أقوامهم بوقوع العقابء فقوم عاد ظنوا بالعارض الذي 
استقبل أوديتهم بأنه عارض ممطر فأجابهم هود عليه السلام ١‏ بَلَّ هوَمَا آسْتَعْجَامُ 
نف روث فنا داك أي5 4" وهو البانا قريت ]3 معط سد النلات: 

4 - دعاء الأنبياء وينقسم إلى قسمين: 

أ. طلب المغفرة والنصر من الله» فنوح عليه السلام يدعو ربه « رب 
آغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ بَيقح مُوْمِمًا وَللمُؤْيِيينَ وَالْمُؤْيسَت وَلَا ترد آلظّلِينَ إل 
تَبَاوَا 2 74" وإبراهيم عليه السلام يطلب من ربه « رَب أَجَعَلَ هَنذًا الْبَلَدَ ءامنا 
وَآَجَنْينى وَبَقّ أن تُعَبُدَ الأصّنًا م04 

ب - طلب العقاب للكافرين» فنوح عليه السلام في موضع آخر يدعو ربه 
أن يعاقب قومه « رَّبَ لا تدَّرْ عَلَى لْأَرَضٍ مِنَ الْكَفِرِينَ ذَيّارَا إِنْكَ إن تَدَّرَهُمَ 
ا عِبَادَكَ ولا يَلدُوَا إلا قَاجِرًا كَفَارًا 2 4". 

- حمل البشارة للأنبياء وقد جاءت على صورتين: 

الأولى: حر عر عن لاني ويد خرت المااكا لوكا مايه السام 
بالنجاة من قومه فقالوا: « ... يَنُوطٌ إِنَا رُسُلُ ريك أن يَصِلُوَأ إِلَيكَ رط را 

مْنَ ليل وَلَا يَلمَهِتَ سكم أحَدْ إل أترائك” إتذد في 0 اك إِنَّ مَوَعِدَهمْ 


5 سن آلصّبَحٌ بقريب4"". 


.)24- سورة الذاريات/ الآيات (؟”‎ )١( 
الاحقاف / الآية 4؟.‎ )١( 

(*) سورة نوح / الآية 4 

(4) سورة إبراهيم / الآية 80. 

(0) سورة نوح / الآيات (55 .)١07-‏ 
(؟) سورة هود /الآية 4١‏ 


الفصل الثاني/ الاستباق 46 
الثانية: التبشير بالذرية فقد بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام وزوجته 

3 00 راق 2 ساق ا اد ما ا اد 
بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب « وَامراتهء قايمة فضحكت فبشرّنها بإسّحق وَمِن 


وَرَآء إِسَحَقَ يَعْقُوبَ ( 4”". وبشرت زكريا بيحيى ١‏ يَرَكرِيًا نا تبَسرْكَ بعلم أآَسْمْهُ 
ا ل ا ا 0 
َه يبرا يكِمَةٍ يِنهُ آسْمُهُ آلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مرْيَمَ وَحِيها فى أَلدَُنيَا والآخرَةٍ وَينَ 
ال 0 وَكهْلاً وَيِنَ آلصّلِحِيت © 4". 

٠‏ - وأخيرا جاء الاستباق الخارجي على شكل وصية يوصي بها احد 


ورار - 


الأنبياء أولاده» فنجد يعقوب يوصي أولاده عندما حضرته المنية « ما تَعَبّدُونَ مِنْ 
بَعْدِى قَالُوأ تَعْبُدُ إِلَهَكَوَإِلَهَ َابَآيِك يرهم وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهًا وَحِدَا وَححَنٌ هه 
مما و 0 
الاستباق الداخلى 
١‏ - غيري القصة: 

أشار جينيت إلى هذا النوع من الاستباقات لكنه لم يعتمده لكونه لا يتداخل 
مع الحكاية الأولى؛ لكننا نجد في القصة القرآنية شواهد كثيرة له لا سيما في البناء 
التضمينى. 


و 


مو بو رفي 
0 وال الاأكر رن أزني اهل فرق رآيين خُبا نكل عير ِنَهُ كتقكا بتَأويلمة. 


نا تَرَنكَ مِنَ الْمُْحَسِيِينَ 03 إن حكاية الرؤية تمثل استرجاعا قريبا يعود إلى الليلة 


.ال١ سورة هود / الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم / الآية /. 

(*) سورة آل عمران / الآيتان ه؛ -5غ. 
(4) سورة البقرة / الآية .١9‏ 

(0) سورة يوسف. الآية 85. 


ىو الفصل الثاني/ الاستباق 


الماضية» لكن تأويل يوسف ل ير ا ا 
ه- 4 دو 


العام في قم يوس عليه العادم وترازي منه تقال لابه يَصَبحِبِي ألِسَجْنٍ أمَّا أحَدْكُمَا 
يق ركد خنا وما ] 6 9خ ويَضك قدأكُز الل ب وأسي * قَضِىَ الْأَمرُ الى فيه 
َسََفْعِيَانِ © 4”" ثم يتداخل معه في استباق آخر ١‏ وَقَالَ لِلّذِى طن أن اج مِنهُمَا 


وم »هد 


اذكو عند ريك فأسنة كاقل عكر ون تلبقا الست يق ينم ك0 


إن التنبؤ بمستقبل الفتيين يمثل استباقا لأحداث ستحصل لاحقا لا تداخل مع قصة 
يوسف الا في حلقاتها الأخيرة مما شكل استباقا داخليا(غيري القصة). 


كان لا يتحقق إلا بعد 


55007 


ليلة الرؤيا حكاب 
الرؤيا 


.4١ سورة يوسف / الآية‎ )١( 


)١(‏ سورة يوسف / الآية ؟5. 


الفصل الثاني/ الاستباق 


- 


عع 


ا 


حَصَدتُمَ فَدَرُوهُ فى سُلْبَا إلا فيلا مِمَا تَأَظُونَ (©) ثم يأتى مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ سَبَعٌ شِدَادٌ 


قَدّمُمَّ هن إلا قَلِيلاً يْمَا نحُصِنُونَ © ثم يَلى مِنْ نْ بَعَدٍ ذَّلِكَ عام فِيه يُعَاتُ 
لئاس وَفِيهِ يَحْصِرُونَ 2 04". 

وهذه الأحداث الاستباقية تخص شعب مصر والناس الذين يحيطون بهم» 
وقد خرجت عن المسار العام لقصة يوسف ولكنها تداخلت معها من خلال 
نتائجهاء إذ مهدت ليوسف ان يكون وزير الملك ويكون مسؤولا عن خزائن مصر 
كما مهدت للقائه بإخوته. 


3 


.)41 - 47 سورة يوسف / الآيات‎ )١( 


14 الفصل الثاني/ الاستباق 


١‏ - مثلي اله لقصة: 
وينقسم هذا الاستباق على نوعين هما: 


الأول: تكميلي وهو استباق يعطي معلومات متممة تعوض عن حذوفات 
لا حقة'' وقد جاء من الاستباقات < وَإِذْ قَالَ ريك لِلمَلَيكَةِ ِف جَاعِل فى الْأَرْضٍ 
حَلِقَةٌ قَالُوأ أتجعلٌ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ لد لدِمَآءَ وَححْنُ تُسَبَحُ يحَمَدِكَ وَتُقَدّسُ لَكَ 
قَانَ بن أعَله ما لا تَعْلّمُونَ 2 ©'". فنجد في هذه الآية ثلاث استباقات الأول 
والثاني منهما استباقان تكميليان» إذ إنهما عوضا عن حذف مقدم؛ء فالأول يخبر الله 
فيه الملائكة بوظيفة الإنسان في الدنيا وهي الخلاقة» وهو استباق جعل من 
الأحداث التي حصلت قبل نزول الإنسان إلى الأرض ثانوية وممهدة للغرض 
الرئيس وهو خلافة الأرض»ء من دون ان يذكر السرد ذلك صراحة. والاستباق الثاني 
جاء على لسان الملائكة ١‏ فَالوَا أتجََلُ يا من يُْسِدُ فما وَيسَفِكُ المآ ون سَيحُ 
حَنْدِكٌ وَنُقَدُ لَك قال إن : أَعَلَمُ ما لا تَعلَمُونَ 4" ويوحي قول الملائكة هذا بأنه 
كانت لديهم من شواهد الحال او من الهام البصيرة ما يكشف لهم عن شيء من 
فطرة هذا المخلوق او من مقتضيات حياته على الأرضء وما يجعلهم يعرفون او 
يتوقعون انه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء". 

أما الاستباق الثالث فهو استباق تكراري جاء في قوله تعالى: (.. قال إنى 
أعلم ما لا تعلمون) وموسى عليه السلام عندما 5 اللفتاتين استدعاه أبوهما 
ليجزيه اجر ما سقى لهما ١‏ قَالَتَ إِحَدَنِهُمَا يتأَبتِ آَسْتَتَجِرَهُ اعون بده 


ألْقَوىُ الْأمِينُ 2'4. وهي بهذا الطلب تشير إلى صفتين في موسى يحتاجهما 


8٠١ مداخل إلى نظرية القصة:‎ )١( 

.5٠ سورة البقرة / الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / الآية .8٠‏ 

(:) في ظلال القرآن: سيد قطب» .552١‏ 
(45) سورة القصص / الآية ١؟.‏ 


الفصل الثاني/ الاستباق ٠‏ 11 
صاحب المال للحفاظ على ماله «القوة والأمانة) وهو استباق لسؤال كان من 
البديهي ان يسأله شعيب فجاء متمما لحذف مقدم في السرد. 

وفي قصة بني إسرائيل مع ملكهم طالوت «١‏ قَالَا أن يَكُونٌ لَهُ الْمُلكُ عَلَيتَا 
وَحنُ أَحَق املك مِنه َم مؤت سَعَةُ م ير ألْمَالٍ قَالَ إنَّ آللَهَ آَصْطْفَئهُ عَلَيَكُم وَرَادَهه 
قط فى العلن والعشتر وَآله يُوّق 0 ا وَأللَّهُ و ع عَلِيمٌ 4" لقد كان 

مطلب بني إسرائيل من نبيهم ان يكون لهم ملك يقاتلون تحت إمرتهء فإذا بهم 
يجادلون في اختيار الله لطالوت ويلوون أعناقهم» وهم يرون أنهم أحق منه بالملك؛ 
ولكي يقتنعوا بأحقيته اخبرهم نبيهم ١‏ إِنّ مايه مُلْكِدد أن يَأَتِبَكُمْ آلتَابُوتُ فيه 


> ذه سم هوه 


سَكيئةٌ ين ربكم وَبَقِيّةُ يما تَرَكَ َال يوم وال عَوُونَ ماه التليكة” إن فى ذَالِكَ 


َآَيَهٌ نكم إن كنم مُؤْينِيتَ 6”" إن الإخبار بمجيء التابوت شكل استباقا تكميليا 
جاء ليسد ثغرة سردية مقدما إذ لم يذكر بعد ذلك مجيء التابوت. وكان بنو إسرائيل 
يعدون التابوت إحدى علامات النصر على أعدائهم لذا وصفه الله تعالى: (فيه 
سكيئة) وقد اخذ منهم على اثر خروجهم من الأرض المقدسة بعد انقضاء عهد 
نبيهم يوشء”" 
الثاني: تكراري؛ حيث يستبق حدثا سيرد ذكره مرة ثانية بشكل مباشر عن 
طريق التكرار اللفظي او غير مباشر بذكر تفاصيله» ونجد في قوله تعالى ١‏ قَالَ 
كارا لظو رقص عد وَلَكْرْ فى الأرَضٍ مد قر مُسْتَقَدٌ وَمَتَعْ إل حينٍ © قَالَ فيا 
تََيوْنَ وَفِهَا تَمُوتُونَ وَمَِا تحْرَجُونَ 2م 4 استباقا تكراريا غير مباشر لأنه يمثل حياة 
الإنسان على الأرض فيتكرر مع كل حدث يقوم به الإنسان في الحياة والموت 
والخروج» ويشكل ذلك تفصيلا للاستباق التكراري. 


)١(‏ سورة البقرة / الآية /ا41؟. 

(؟) سورة البقرة / الآية 14 ؟. 

(؟) قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار» .7٠‏ 
(:) سورة الأعراف / الآيتان (5؟ - .)١6‏ 


06 الفصل عاك الاستباق 


يفليس مي فى ومن لد يطلقمة فإنهء ويح | اد ور قرام الي 


مِنْهُمْ كما جَاوَرَور 227 عَامِنوا مَكدد الوأ 3 طاقة لا آلْيَومَ نكالو وو 


مع ظه 


َال يت يَكُو أنهُم مُلَهُوا لله كم ين فو ليله عَلَبَتْ فِقَهٌ كير بد ن الله 
وَآللَّهُ مع آلصَّبرِينَ 4”". أعلن عن أحداث ستحصل لاحقا وسيرويها السرد وهو 
استباق تكراري مباشر أراد به طالوت ان يختبر جنوده فطاعة القائد أمر فى المعركة» 
لكن بني إسرائيل اخفقوا بهذه الاختبار «فشربوا منه) إلا قليلا منهم استعانوا بالله 
وأعلنوها عزيمة ل ا 
الّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُم مُلآَهُوا الل وقالوااكم من فِة قَليلةِ عَلْبَتْ فِثَةَ كثيرةٌ بإِذْنِ الله وَالله 
َع الشائرون فاتتصيروا على أغذائهم وقتل اود يكالوت: 

وموسى عليه السلام يقرر الذهاب لملاقاة العبد الصالح فقال لفتاه « لآ 
أبَرَحٌ حي أبلمَ مَجَمَعٌ الْبَحْرَيْنِ أو أَمْضَ حُقَبّا 4" وهو استباق تكراري أعلن عن 
حدث سيرد ذكره فيما بعد بدليل الآية « فَلَمّا بَلَهَا ممع بََيِهِمَا ...4 " وكان هذا 
المجمع علامة للقاء موسى بالعبد الصالح مما شكل طليعة استباقية سيرد ذكرها 
فيما بعد. 

وفي قصة يونس عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى( وَذَا آلنُونِ إذ ذَّهَبَ 


> مه 


مَُضِبًا فَطَنّ أن أن نَقَدِرَ عَلَيّهِ فتَادى فى الظُلمَتِ أن لَه إِلَهَ إل أنت سْبَحَطلكَ إن 
كبث مِنَ الظبلميرت ١‏ 2 4" نجد أن ظن يونس بعدم التضييق عليه يمثل استباقا 
تكراريا غير مباشر غير ان التضييق حصل في ظلمات ثلاث(الليل والبحر وبطن 


)١(‏ سورة البقرة / الآية 1414؟. 
(؟) سورة الكهف / الآية .5١‏ 
(*) سورة الكهف / الآية 51. 
(؛)سورة الأنبياء / الآية /81. 


الفصل الثاني/ الاستباق | للك 


الحوت)» فلم يكن أمامه سوى التضرع إلى الله تعالى لينقذه وكان له ما أراد 
١‏ فَأَسْمَجَبكا له وَجَِهُ من الف أ وَكدلِكَ شُجى الَمُؤْمِيينَ 5ه )”" 


19 سورة الأنياء (االآية م 


06 الفصل الثاني/ الاستباق 


استباق تكراري غير مباشر 


يونس على الأرض 
وهو يظن بأن الله لن 


وقد مثلت هذه الحوادث درسا كبيرا ليونس مهدت له القيام بالمهمة التي 
أوكل بها « وَأرْسَلمهُ إل مِائَةِ ألف أو يَرِيدُوت (© ©" 


.١51/ سورة الصافات/ الآية:‎ )١( 


الملبحث الثاني 
سعة الاستباق 
السعة هي المساحة المكانية التي تحتلها المفارقة فة الزمنية المتمثلة ب 
(الاسترجاع والاستباق) ضمن زمن السرد وتقاس بالسطور والفقرات في القصة 
وبالآيات في القصة القرآنية ويقسم الاستباق من حيث السعة على قسمين هما: 
١‏ - الاستباقات الكاملة: 
وهي تلك الاستشرافات التي تمتد في زمن القصة حتى حل العقدة فيما 
يخص الاستباقات الداخلية او حتى اللحظة السردية الختامية فيما يخص الاستباقات 
الخارجية”". وتعد الخلاصة الاستباقية التى تقوم بتلخيص الأحداث اللاحقة عن 
النقطة الزمنية التي وصل اليها السرد””» من أهم صور الاستباق الكامل. 
؟ - الاستباقات الجزئية: 
وهي استشرافات غالبا ما تتوقف بكيفية صريحة» صراحة الكيفية التي كانت 
قد افتتحث بها”". 
١‏ - الاستباق الكامل: 
ومن الأمثلة على الاستباق الداخلي الكامل ما نجده ب قصة عيسى عليه 
السلام « إِذْ قَالَ لْحَوَارِيُوت يَعِيسَى آبْنَّ مَرَيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَيُكَ أن يُعَزْلَ علَينَا 


عاد 36 اشوا الح ا ور ا الو 
ري د س 4ه وت رلور 3 قد ا 
وَتطمّين قلوبنا وَنْعلمَ ان قد قتا وَنَكُونَ عليكا ب مِنَ السَّهِدِينَ 49 قال عِيسَى أبن 


جع 


ويد #2 01001 


هري الله ري نل عَلَنَا مَآبِدَةٌ مِنَ آلسَمَآء تَكُونُ لَنا عِيدًا لَأَوَلِنَا وَءَاخْرِنَا وَدَايَة يه مُنِكَ 


.486 خطاب الحكاية:‎ )١( 


.١59 بنية الشكل الروائي:‎ )١( 
.86 (؟) خطاب الحكاية:‎ 


ث“آ و - 


0 الفصل الثاني/ الاستباق 


ف ش 
ردقا أت حت لرِِنَ (ج قال آله إنى مُرَلهَا يكم قمن يكف بد كم يق 
اعرلة عَذَابَا ل أَعَدَبُهُ أَحَدَا يِّنَ الْعَلَيِينَ هم )4". 

ان طلب الحواريين ان ينزل الله عليهم مائدة من السماء استشراف داخلي 
لحقته استشرافات أخرى لم تتوقف حتى العقدة المتمثلة بنزول المائدة وهذا واضح 
من خلال الأفعال الاستباقية الموجودة في الآية وهي (هل يستطيع ان ينزل»اتقواء 
نريد» نأكل؛نطمئن»نعلم» نكونء انزلء ارزقناء فمن يكفرء أعذبه....) مما شكل 
استباقا كاملا انتهى بنهاية حدث داخلي وقع ضمن سلسة من الأحداث التي شكلت 
قصة عيسى عليه السلام. وهذا ما نطلق عليه بالاستباق الداخلي الكامل. وقصة 
المائدة هي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عندما أجاب دعاءه بنزولها 
فانزل الله آية باهرة وحجة قاطعة”". تخرس الالسنة وتطمئن كل مرتاب؛ وقد جاءت 
بناء على طلب الحواريين (أتباع عيسى عليه السلام) ليتثبتوا من صدق رسالته 
وتطمئن قلوبهم بالإيمان. 

اما الاستباق الخارجي الكامل فقد ورد في قصة أبي لهب إذ يقول الله جل 
وعلا( نَبْتْ يَدَ1آ لَى لَهَبٍ وَنَبّ © مآ أَغْى عَنَهُ ماله وَمَا كَسَبٌ (© سَيَصْلْ ناا 
ذَاتَ هب © وَآمرَأتهُ حَمَالَةَ آلْحَطَّبِ 9) فى جِيدمًا حَبَلّ يّن مسد © )2 

ونجد الاستشرافات في هذه الآية قد تواصلت من بداية القصة إلى نهايتها 
وهي استشرافات لأحداث ستقع في يوم القيامة بعد ما يحاسب الناس على 
أعمالهم» وقد جاءت الصيغ الاستباقية الآتية لتدل عليها (ما أغنى» سيصلىءامرأته 
حمالة الحطبء في جيدها حبل من مسد). وقد نزلت سورة المسدء بعد ما كذب 
أبو لهب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لعشيرته» أرايتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا نعم ما جربنا عليك كذباء 
قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتناء 


.1١١6- 11١١ سورة المائدة / الآيات‎ )١( 


.١١ا/‎ 25 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.0- ١ سورة المسد/ الآيات‎ )*( 


الفصل الثاني/ الاستباق ْ 


فانزل الله في شانه (تبت يدا أبي لهب....) وأبو لهب احد أعمام الرسول صلى الله 
عليه وسلم واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وسمي أبولهب لإشراق وجهه وكان 
كثير الأذية لرسول الله والبغضة له والازدراء به وبدينه2 وقد مثلت هذه القصة دليلا 
واضحا على صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحجة له على الناس 
وإعجازا استرمزه الناس من خلال استشرافاته المستقبلية ليؤكد بان هذا القرآن هو 
من عند الله سبحانه وتعالى؛ فقد استبق مصير إنسان لم تنته حياته بعد وشهد له 
بالعذاب بعد ما يموت كافرا بالله ورسوله وقد تشهد دنياه تغييرات كثيرة فيدخل 
الإسلام كما دخله غيره من أهل مكة؛ حينه سيرى الناس في القرآن الكريم رأيا آخر 
فأية معجزة ابهر واقهر من أمر لايكلف صاحبه أكثر من كلمة ولا تسمح له الحياة 
بقولها فمات غيظا وكمدا بعد معركة بدر بسبعة أيام وحقت كلمة الله عليه لتكون 
دليلا جديدا على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ان القرآن هو 
كلام الله سبحانه وتعالى'" وجاءت الخلاصة الاستباقية في قصة بني إسرائيل» إذ 
لاك سج ونان ونع لبن ِسْرْوِيلَ فى الكتب لَتُفْسِدُنَ فى الأرض 


مَرَتينِ وَلَعَعلُنّ عُلْوًا كبيرًا (© فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولََهُمًا بَعََا عَلَيَكُمْ عِبَادًا لّنَآ أؤلى 
0 شَدِيدٍ فَجَاسُوأ خللل الدِيَارٍ وكارت وَعَدَا مَفَعُولاً © ثم ردنا لَكُمْ الْحَرَة 
عَلييِمَ وَأَمْدَدْنَكُم بأَمُوال وبي وَجَعَلدَكُمْ أُكَرَّ تفِيرا © إن أَحْسَسْر أَحْسَسْرَ 
لأشيك ون أمأنة لها ” كإذ22:1 وقة الأبورو ونشو اشر مك وقد خلوا 
لحي حي عر أرن مَرَقِ وَلِيُتَِرُوأ ما عَلَوَأْ تَتَبيا يرا © عَسَىْ رَيْيٌة أن يتمد وَإِنْ 
عُدثُّم عُدَنَا وَجَعَلنا جَهُمٌ لِلكَفِرِينَ حَصِيرًا (2) 4". 

لقد مثلت هذه القصة خلاصة استباقية لأحداث ستحصل في المستقبل 
وتتمحور في النزاع الأزلي بين اليهود والمسلمينء فالمتبادر إلى الذهن ان المقصود 


)١(‏ إعجاز القرآن: عبد الكريم الخطيب» ه 
(0)م. ن. 
(*) الإسراء / الآيات (؛ - 48). 


ال الفصل الثاني/ الاستباق 


بالكتاب في قوله تعالى (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) هو القرآن الكريم 
وعلى هذا الأساس يكون إفساد اليهود في الأرضء وبعث عباد الله أولي بأس شديد 
لسحقهم مرتين بعد نزول القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد 
حصلت المرة الأولى في صدر الإسلام عندما دخل عمر رضي الله عنه بيت 
المقدس غازيا فاتحا وجاس خلال بلاد الشام فيما لاحت بوادر الثانية تحقيقا 
لوعد الله تبارك وتعالى فقد رد الكرة لليهود على المسلمين وأمدهم بالأموال تأتيهم 
بغير حساب من أمريكا وأوربا وأمدهم بالبنين لا سيما عن طريق الهجرة من أنحاء 
العالم وطغوا وتجبروا وعلو علوا كبيرا'". 

ان هذه الخلاصة الاستباقية شكلت استباقا كاملا يمتد لسنوات طويلة من 
دون وجود توقف سردي بين فواصلها وقد امتلاً هذا الاستباق بالأحداث التي 
جات كان كل تمرك اا رتوار تمل راتت رعو ا اولي الات 

تتسم بالجزم المصور ب(وقضينا) فهي تعني أمرا جازما لا شك فيه وإعلانا عن 

حقائق لا لبس فيها. 

ان الغرض الذي تحققه الاستباقات الكاملة يتمئل في إعطاء القارئْ صورة 
واضحة عن الأحداث المستقبلية التي ستحصل من بدايتها إلى نهايتهاء وهنا يتحول 
التشويق من التطلع إلى النهايات المجهولة إلى التركيز على الأحداث التفصيلية في 
القصة والى الكيفية التي تقودنا للوصول إلى النهاية. 
* - الاستباق الجزئي 

تكاد تكون الاستباقات الجزئية سمة بارزة في القصة القرآنية إذ لا توجد 
قصة تخلو منها وإذا كانت الاستباقات الكاملة تشغل تفكير القارئ بالأحداث 
الصغيرة فإن الاستباقات الجزئية تجعل القارئ ينظر بفكره إلى النهايات من خلال 
توقعه الذي يعتمد على ما توفره له الاستباقات الجزئية كما انها قد تركز على 
أحداث صغيرة منفردة وليست على القصة بأكملها. 


)١(‏ من أنباء الرسل: ل الل ينظر: الخلاف بين التوراة 
والقرآن: محمد علي حسين 0 اثرة. 


الفصل الثاني/ الاستباق ل 

وفي أمثلة الاستباقات الجزئية في القصة القرآنية ما نجده في قصة القرية التي 
جاء ذكرها في القرآن الكريم؛ إذ يقول الله سبحانه وتعالى عنها ( وَسَعَلهُمْ عَن الْقَرَيّة 
الى كات حَاضِرة الْبْخر يدوت فى الشنت إذ تَأتهز حاتم يو هم طعا 
ا نر لع وخ ا ا ا ا زف اأكا واه خو#م ا سم د ع عه هبر 
و لا تأتيهمّ كذالك تبلوهم بكار يُفسقون (©2) وَإِذ قالت امة 
نه ل تمفاون فوم 1 اق تكو أذ تقرف غذابا شديم" قَالُوأ مَعَْذْرَةَ إل رَيَكر وَلَعَلْهُمَ 
يَكَقَونَ (2) فَلَما دسوأ م ما كوأ بى أَغينا ل رت عن ألسُوَءٍ وَأَحَذْنًا ار 
يداب سي يما ثرا ورت وي قلا ختوا عن م وا ختة نا مثو 
وه بجت (2 ولأ أذ ريلك لتتد علَهم إلى يوم ةم يسوم شوء 
الْعَدَاف إن يك تصرح الوقامي. ونش[ ففوة رَحِيع كم 04". 

لقد قيل عن هذه القرية انها أيلة وقيل مدين وقيل طبرية وهي قرية قريبة من 
بعبادة اللهه وقد جاء هذا النهي لاختبار إيمانهم ومما زاد بلاءهم ان الحيتان صارت 
يلتزم أمر الله ومطيع واعظ يحذر قومه من الاستمرار في المعصية وقد خرج على 
القسم الثاني مجموعة تنكر الإسراف في الوعظ بعد ما تبين لهم ان العذاب واقع 
بهؤلاء القوم» حتى إذا جاء العذاب لم ينج منهم الا الذين كانوا ينهون عن السوء 
ا ا ا لت ا 
إلى يوم القيامة”" 

001 

١‏ - ان الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. 

؟ - لعلهم يتقون. 

* - ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. 


)١(‏ سورة الأعراف / الآيات(1519-157). 
)١(‏ التفسير الكبير: #5401١6‏ -45. 


004 الفصل الثاني/ الاستباق 

ومع كل استباق نجد توقفا صريحا أوجده السرد ليأخذ تصاعده الطبيعي في 
ا الل ال ل ا ل ا ل 
(لم تعظون). والتوقف الثاني أوجده السرد ليعيد ترتيب الأحداث السردية ترتيبا 
تصاعدياء والتوقف الثالث جاء بعد الوعيد ليشهد 5 من 00 عن اليهود 
أوجدها السرد ليؤكد تحقيق 0م يق وعد الله ( وَقَطَعْنَهُمْ فى الأْض أَمَمَا 2: فهر الصلحور:ة 
وَمِنَِمَ دُونَ ذلك وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنتِ وَآلسَيكَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 2 4". 

ان كل استباق من هذه الاستباقات الثلاثة هو استباق جزئي أعطى صورة 


عن حدث منفرد تؤكده التوقفات التي أعقبته مع رابط يربطها معا كونه في قصة 
واحدة. 


وفي قصة ذي القرنين نجد عدة استباقات جزئية تمئلت في الآيات القرانية 
١‏ قلا يندا آلقَرََينِ مآ أن تُعَذّبَ وَإِمّآ أن تَتَخِدَ فيح حُسْنًا (ج) قَالَ أما من ظَلَمَ فَسَوْفَ 
تق تر مَنّ ءَامَنَ وَعَهِلَ صَيلِحَا قله جَرَآءَ 
000 سَتقول لَهُد مِن أُمَرِنًا يُسَيَا © 4". و قد تمثلت هذه الاستباقات في 
5 

١‏ - 9 إمّآ أن تدب وَِمَّآ أن تَتَخِدّ فيح حُسَنًا 4 / وهو تخير من الله لذي 
القرنين بما سيفعله بالأقوام. 

١‏ - ل أما مّن ظَلَمَ قَسَوَفَ تُعَذَهُ 4 / وهو حكم عادل يحاسب الذي يستمر 
في الظلم ويصر على الكفر. 

-( ثم يرَدُ إل رَيَهِ- فَيُعَدْبهُء عَذَابًا نكا 4 / ان عذاب ذي القرنين عذاب 
دنيوي وهناك عذاب أعظم واشد هو عذاب الله سبحانه عندما يرد الناس إلى الله 
يحاسبهم على أعمالهم. 

01 مَنّ ءَامَنَ وَعيِلَ صَيلِكًا فَلَهُد جَرَآءِ آكُندًا ” وَسَكَقُولٌ لَه مِنَ أُمرِنًا 


.١54 سورة الأعراف / الآية‎ )١( 
.48- 85 سورة الكهف / الآيات‎ )١( 


الفصل الثاني/ الاستباق 0 
يْسْرَا 4 / وهي الكفة الثانية المعادلة لحكمه العادل فمن يعمل صالحا ويرجع عن 
ظلمه وآثامه فله الجزاء الحسن والمعاملة اليسيرة (انها سياسة العدل التي تورث 
التمكين في الحكم والسلطة وفي قلوب الناس الحب والتكريم للمستقيمين» 
وإدخال الرعب في قلوب أهل الفساد والظلم)"". 

ان هذه الاستباقات الجزئية مثلت محورا من ثلاث محاور جمعتها قصة 
ذي القرنين وقد أوقفها السرد في الآية « ثُمَ أَنبَعَ سيا ©© »> 4". ليتابع سيره المنتظم 
إلى الأمام ١‏ حَيّ إذَا بَلَعْ مَطَلِعَ سمس 4". وقد أعطت تصورا واضحا عن مهمة 
ذي القرنين الأولى. 

ل ا ل 
لَيَصَرِمَبا مُصْبِحِينَ © وَلَا يَسَْدْنُونَ 2ج 4”. وقد توقف هذا الاستباق في الآية التي 
ل ل 
توقف صريح يناسب بداية القصة ( إنَا َلَوَتَهُمَ كما بَلوْنَآ أَصحَبّ آِنَةِ 4" فالطائف 
الذي أصاب الجنة هو البلاء الذي ضرب مثلا لقريش وهو نتيجة ما خططوا له 
ودبروا ليمنعوا الفقراء والمساكين من جنتهم واردفوه باستباق آخر مع الصباح الباكر 
« فَآنطلقوأ وَهْرْ يَتَخَفَبُونَ 2 أن لا يَدَخْلَبَا لْيوْمَ عَليَكر مَسَكينٌ © 4" وقد حمل 
هذا الاستباق على تأكيد النية وتأصير العزيمة على التنفيذ دون ان يعلموا بالبلاء 
الذي أصاب جنتهمء فكان وقع المفاجأة فيهم عظيما بعدما رأوا جنتهم وقد دمرت 


0 مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلم»‎ )١( 
.86 (؟) سورة الكهف / الآية‎ 

(”) سورة الكهف / الآية .5١‏ 

() سورة القلم / الآيتين ١١/‏ - 18. 

(5) سورة القلم / الآيتين 19 .7١-‏ 

() سورة القلم / الآية /11. 

(0) سورة القلم / الآيتين 0 


ليل الفصل الثاني/ الاستباق 


فما كان منهم الا ان قالوا ١‏ بَلَ ححَنٌُ تحَرُومُونَ 9 4”". 

ونلاحظ في القصة زمنين متعاقبين (الليل والنهار) إذ كان القسم والبلاء في 
الليل بدلالة (ليصرمنها مصبحين» (وهم نائ ثمون) والانطلاق والرؤية في النهار 
بدلالة (فتنادوا مصبحين) و(فلما رأوها) والكيفية التي أوقفت الاستباق في الزمنين 
جاءت موافقة للكيفية التي بدأت بها القصة من خلال الرابط ا 
الأربعة: 

وهذا المخطط يوضح الاستباق الجزئي في القصة 


توقف سرب يعود ا ا بداية 


ا ا 


الليل 
والنهار 


توقف صريح يعود ترق ممع مود ل بي بداية 
ا 


لما رازه 


.71 سورة القلم / الآية‎ )١( 


المبحث الثالث 

وظيفة الاستباق 

وينقسم الاستباق بحسب طبيعة المهمة المسندة اليه في النص على قسمين 
هماأ: 
١‏ -الإعلان 

وهو استباق يخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي سيشهدها السرد في 
وقت لاحق» ودوره يتمثل في التنظيم بسبب التوقع الذي يحدثه الإعلان في ذهن 
القارئ وهذا التوقع قد يتحقق على الفور في الإعلانات ذات المدى القصيرء» ولكن 
الغالب ان يكون الإعلان طويل المدى ومن شأنه ان يخفف من حدة سوء الفهم 
ويسوغ حوادث يمكن حضورها”"» وينقسم الإعلان على قسمين هما: 

أ- التمهيد: وهو استباق زمني الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع 
ومحتمل الحدوث في العالم المحكي”". 

ب - الانباء: وهو استباق زمني يخبر صراحة عن الأحداث التي ستحصل 
لاحقاء وهذا النوع من الاستباق لا يمكن له الا ان يتحقق ووظيفته تتمثل في خلق 
حالة انتظار عند القارت2. 

؟ - الطليعة: 

مجرد علامة استباقية بلا استشراف ولو كان تلميحاء لن تكتسب دلالتها الا 
فيما بعد وتتعلق بفن التهيؤ الكلاسي (كأن تظهر شخصية منذ البداية لن تتدخل حقا 
الا بعد ذلك بكثير) ووظيفتها جعل القارئ يتوقع حصول أحداث سيشهدها السرد 
ويرسم في ذهنه مواقف استبافية» مما يتطلب قارئا متمرسا يمتلك خبرة عالية””. 


.477 24١ خطاب الحكاية:‎ )١( 
.١77 بئية الشكل الروائي:‎ )1( 
.١8٠١ (؟) مدخل إلى نظرية القصة:‎ 
.47 خطاب الحكاية:‎ ):( 


-1١١١- 


1 الفصل الثانى/ الاستباق 


لقد عمد عدد من النقاد والباحثين إلى تقسيم الاستباق من حيث أداء 
الوظيفة إلى إعلان وتمهيد”'' وهذا خطأ واضح وقعوا فيه إذ إنهم قصدوا بالتمهيد 
الطليعة عند جينيت؛ فيما سماها: آخرون ب (الفواتح)””. وهناك فرق واضح بين 
التمهيد والطليعة» فالتمهيد هو استشراف يمهد لأحداث قادمة» غير أن الطليعة كما 
يقول جنيت هي علامة بلا استشراف. 

كما إن دلالة التمهيد تظهر منذ البداية في حين ان الطليعة بذرة غير دالة لا 
يظهر معناها إلا فيما بعد عن طرق الأرجح””". 

إن مهمة الطليعة إعطاء القارئ عددا من الإشارات التي تساعد على 
الاستدلال لما سبيحصل وهذا يعتمد على كفاءة القارئ السردية التي تمكنه من ان 
يسترمز الشفرة السردية عموما او الشفرة الخاصة بجنس او عمل أدبي ماء ومن 
تعرف ال (بذور) منذ ظهورها. 

وقد يعمد الكاتب إلى استغلال هذه الكفاءة فيعرض على القارئ طلائع 
مغلوطة وخداعا مألوفا لدى هواة الرواية البوليسية”». ويمكننا من خلال طريقتين ان 
نتعرف على الطليعة الاستباقية وهما: 

١‏ - ظهور شخصية لن تتدخل في أحداث الرواية إلا بعد ذلك بكثير وهذا 

يتعلق بفن التهيؤ الكلاسي””. 

١‏ - الوصف الوظيفي» وهو وصف بنائي يمهد لأحداث قادمة كانت ستثير 

أسئلة كثيرة لدى القارئ لو لم يتدخل الوصف لإيضاحها". 

بقي أن نشير إلى أن جميل شاكر وسمير المرزوقي قد ذكرا تسمية الإنباء 
بدل الإعلان والفاتحة بدل الطليعة وقالا: (ان من الواجب الا نخلط بين هذا 


.١*7 ينظر إلى بنية الشكل الروائي:‎ )١( 

.8١ ينظر إلى مدخل نظرية القصة:‎ )١( 

(؟) خطاب الحكاية: 864. 

(:)خطاب الحكاية: 44. 

(0)خطاب الحكاية: 507. 

(5) الإنسان والطبيعة في رواية النهايات لعبد الرحمن منيف: محمد علي شوبكة» المنارة» المجلد 
قاع 6# 9196 لالال. 


الفصل الثاني/ الاستباق نان 


الانباءات التي لا ترد إلا بصيغة صريحة والفواتح وهي معطيات لا يفهم معناها إلا 
فيما بعد وترتبط بفن التمهيد القصصي» وذكرا عددا من النماذج عن الفاتحة (كذكر 
عرضي لاحمرار الوجتتين» أو رعشة تحس بها شخصية ولا يفهم القارئ معناها الا 
بربطها ببعضها وإيصالها بسير الأحداث)"". 

وتكثر الفاتحة في الروايات البوليسية وهي مؤشرات يتمكن القارئ بفضلها 
من الاقتراب شيئا فشيئا من حل اللغز'". 

١‏ - الإعلان: 

١‏ - التمهيد: 

في قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة نجد في الآية الكريمة 9« وَُلا 
يكام سكن أنت وَرَوَجُكَ اكه وكلَا متها رَعَدّا حَيْتُ شِفَتُمَا وَلَا ترا هَذِو آلشْجَرَة 
فتَكُونًا مِنَ أَلظَّلِينَ وق 4”" إعلانا مهد لأحداث ستحل لاحقاء إذ ان سكن آدم 
وزوجه الجنة لم يكن سكنا دائما بدلالة قول الله سبحانه وتعالى ١‏ إِنَ جَاعِلُ فى 
آلْأَرْض حَلِيقَةٌ 4" لذا رسمت هذه الآية خطوطا مستقبلية مهدت لنزول آدم إلى 
الأرض» وقد تمثلت هذه الخطوط بالأحداث الآتية: 

١‏ - وسوسة الشيطان لآدم وحواء بالأكل من الشجرة. 

١‏ - الانصياع إلى غواية الشيطان والوقوع في الخطيئة. 

* - إعلانهما التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى. 

- قبول توبتهم وإنزالهم إلى الأرض. 

وفي قصة ولدي آدم هابيل وقابيل « قال لأقَنْلَنَكَ قال إِنمَا يَتَقَجَلُ الله مِنَ 


ل 7 - 2 
0 


.8١ مدخل إلى نظرية القصة:‎ )١( 
.8١ (؟) مدخل إلى نظرية القصة:‎ 
سورة البقرة / الآية ه*.‎ )*( 
.8١ (؛) سورة البقرة / الآية‎ 


15 الفصل الثاني/ الاستباق 


أ 0 3 دو 4 2 ار ا ير ضاي ا 2 
ريد أن تبوأ بإِنّمى وَإِِكَ فْتَكونَ مِنْ أُصَحَب آلثَار وَذَالِكَ 


لقد أعلنت هذه الآية عن سلسلة من الأحداث التي ستحصل ومهدت لها 
بحوار جرى بين الأخوين بين غضب ثائر مثله قابيل وحلم ساكن مثله هابيل؛ 
فالأول هدد بالقتل والثاني حذر منه» وصورة أول جريمة يرتكبها الإنسان بحق أخيه 
تكتمل مشاهدها فتأتي الأحداث بعد ذلك وقد توضحت نتائجها للقارئ. 

قابيل يقتل هابيل -> يشعر بالندم على قتل أخيه -> تزداد متاعبه بوجود 
جثة أخيه معه لا يعلم ماذا يفعل بها ->يبعث الله غرابين يعلمانه كيف يواري سوأة 
زفق 


أخيه 


وفي قصة صالح عليه السلام تآمر لقتله تسعة رهط « قَالُوأ تَقَاسَمُو أ بالله 
يتنه ينه وَأَهْلَهُء ثُمّ لَتَقُولنّ لِوَلِيّهء مَا سَهِدَنًا مَهْلِكَ أَهَلوء وَإِنَا لَصَدِقُورتَ رهم 4© 
1 سروم وك ود ال عو ا 
( فأنظز كيف كان عَققبَةُ مكرِهِمٌ أنا دَمَرَتَهُمَ وََومَهُمَ معن (© قتللك بِيُوتُهُمْ 
ييا علو رت فى ذلك 79 ِقَوِْيَحلَمُونَ جح 4" 

ونجد إبراهيم عليه الجلام يعقد النية على تحطيم الأصنام <« وَتَاَلَه 
لأحِيدن صتمي بعد أن تولواً مُدَيرِينَ 2 4“. وهو إعلان مهد لأحداث كثيرة 
سيذكرها السرد لاحقاء بدءا من تحطيم الأصنام» ثم تعليق الفأس في رقبة كبيرهم» 
ثم رجوع القوم من عيدهم ومشاهدة آلهتهم المحطمة» ثم محاكمة إبراهيم وأخيرا 


.59- ا١ا/ سورة المائدة / الآيات‎ )١( 

)١(‏ دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: 174 - 2114 ينظر قصص من القرآن 
الكريم: محمود زهران» ؟١.‏ 

(*) سورة النمل / الآية 49. 

(؛) سورة النمل / الآيتان (١ه‏ - 08). 

(05) سورة الأنبياء / الآية لاه. 


الفصل الثاني/ الاستباق ١‏ 
إلقائه في النار. 

وفي موضع آخر من قصة إبراهيم» نجد له صورة أخرىء لكن هذه المرة 
مع ابنه إسماعيل عليهما السلام ١‏ فَآنا بَلعْ معد لض قال ينبِىٌ ِف أرَئ فى الْمَتَامِ 
أن أَذُْكَ فَاَنظرَ مَاذَا ترك قال يتأبَتِ أَفْعَلَ ما 0 مكحدق إن شان الله ين 
آلصَّبرِينَ © 2"4. 

إن رؤيا الأنبياء أمر من الله لا بد تنفيذه» وقد علم إبراهيم عليه السلام ان الله 
تعالى يريد ان يختبر إخلاضه. فأمره بذبح ابنه اختبارا عظيما نجح فيه إبراهيم عليه 
السلام بعدما فوض أمره إلى الله تعالى» ونجح فيه إسماعيل عليه السلام وهو يقول 
لأبيه (افعل ما تؤمر وستجدني إن شاء الله من الصابرين). 

لقد ضمت هذه الآية استباقا مهد لأحداث كثيرة سيمر عليها السرد فيما بعد 
وصور الاستباق نجدها في رؤيا إبراهيم (إني أرى في المنام إني أذبحك)» وفي رد 
إسماعيل (افعل ما تؤمر» أما الأحداث التي مهد لها الاستباق فهي قيام إبراهيم 
بعملية الذبح (فلما اسلما وتله للجبين)» وفي نداء إبراهيم « وَتَْدَيهُ أن يَتإِيْرهِيمٌ 
قَدَ صَدَّفَتَ آلريَآ إِنَا كَدَالِك حَجْزَى الْمُحَسِيِينَ (ج) 4" وفي فدية إسماعيل 
( وَفَدَيْسَهُ يذِبَح عَظِيِرٍ © 4". 

وفي قصة لوط عليه السلام ( وَلَمّا جَآءَتَ رُسُلُنَا لوطا بىَءَ بوم وَضَاقَ بم 
ذَرَكَا وَقَالَ هََدَا يَوَمٌّ عَصِيبُ 9ع 24 نجد إعلانا صريحا عن صعوبة الأحداث التي 
ستحدث بعد قليل وهو إعلان تمهيدي قصير المدى استمد خيوطه من الأمور التي 
أسس بموجبها لوطا عليه السلام استباقه للأحداث التي ستحصل بعد حين. ١‏ 

وهذه الأمور هي: 


.١١؟ سورة الصافات / الآية‎ )١( 

.)٠١5 - ٠١ 4( سورة الصافات / الآيتان‎ )١( 
.٠١1/ سورة الصافات / الآية‎ )*( 

(4) سورة هود / الآية /الا. 


امل الفصل الثاني/ الاستباق 

١‏ - الحال الشاذة التي كان عليها قوم لوط وهي إتيان الذكر دون الأنثى. 

" - الهيئة الجميلة التي جاء بها الملائكة". 

" - حالة الضعف التي كان عليها لوط مقابل القوة التي كان عليه قومه 
وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة على لسان لوط نفسه « فَالَ لَوَ أن لى بكم قُوَة أو 
دَاوى إِلْ كن شَدِيع © 4*". هذه الأمور جعلت لوطا يتوقع أن يكون هذا اليوم 
عصيبا وهو توقع اقرب إلى اليقين نتيجة لليأس الذي ملأ نفسه في إصلاح قومه 
وقد أكدت الأحداث التي حصلت بعد ذلك صحة ما توقعه لوط» فقد كان اليوم 
عصيبا لأنه شهد بداية عذاب القوم وانتهاء أمرهم بعدما طلبوا منه تسليم ضيوفه 
على الرغم من كل المحاولات التي قام بها لإقناعهم بالعدول عن ذلك. 

وفي قصة يوسف عليه السلام نجد مجموعة من الاستباقات التمهيدية 
ومنها: 

١‏ - عندما حذر يعقوب يوسف وطلب منه ألا يقص رؤياه على إخوته فقال 
له ( ... لا تَقْصُصن رُياكَ عل إحْوَتك فيكيدُوا لَك كيدا إن لطن لإنتسنٍ عَدُةٌ 
ميرت ...4 ”": وهو إعلان مهد لأحداث القصة كلها. 

١‏ - محاولة إخوة يوسف لإقناع أبيهم بإرسال يوسف معهم فقالوا « أَرْيِلُ 
مَحمَا عا يَرتعُوَيَلعَب وَإِنَا َه لَحَفِطُونَ تج 04" وهو تميد شكل بداية للمؤامرات 
التي اتفق على تنفيذها اخوة يوسف. 

؟ - خوف يعقوب على يوسف « قَالَ إِنْ لَيَحَرْبَّ أن تَدَهَبُوأ به وَأحَافُ أن 


تسو صاهه عَ روه 2 فى 
يَأَكهُ آلذِنْبُ وَأَنشْرْ عَنَهُ عَهِلُوَ (4)2”» وخوف يعقوب كان من أبنائه وليس من 


.١4: مع الأنبياء في القرآن الكريم:‎ )١( 
.8١ سورة هود / الآية‎ )١( 

(7) سورة يوسف / الآية 0. 

(4) سورة يوسف / الآية ؟١.‏ 

(0) سورة يوسف / الآية .١‏ 


الفصل الثاني/ الاستباق ١١1‏ 
الذئب» فهو يعلم أن الذئب محرم عليه أكل يوسف لما أعطاه سبحانه وتعالى من 
علمه. 

ا ا ا ة ل وين لَمْ يَفعَل مَآ َوُه 

نَ وَلَيَكُونا و ألصَّْرِينَ (ج) 4" وهو تمهيد شكل بداية لمرحلة جديد 
لع ا د 

ه - طلب يوسف من الملك ان يجعله على خزائن الأرض ( قال على 
َل حََنِ الأزض [ إن حَفِيظ عَلِيمٌ 9ق 04". وهو استباق مهد ليوسف الالتقاء 


بأخوته. 


5 - طلب يعقوب من أبنائه ان يتحسسوا أخبار يوسف وأخيه « يَبَيَّ 


عد 


أذهوا كبوا نكن يوسف وأبدية وَلَا تأيسوأ مِن روح أللَّهِ نهم لا يَأيعَسَ مِن رَوْح 
َه إلا آلْقَوْمُ آلْكَفِرُونَ (2) 4. وهو استباق مهد لنهاية القصة. 

اما الاستباقات التمهيدية في قصة موسى عليه السلام فهي كما يأتي: 

١‏ - أمر الله سبحانه وتعالى أم موسى بان تلقه في اليم ١‏ وَأوْحَينَا إن أمر 
مو أن ا قَإِذًا خفت عليه قألقيه فى الْيَرّ وَل كان ولا ترق" إِنا رَآَدُوهُ إِلَيكِ 
وَجَاعِلُوهُ م الْمْرَسَلِيتَ 9 06" »: وهو تمهيد يبين شكل بداية القصة. 

ا 00 
عَسَّ أن يَحفَعنآ أو تكَخِدَهُ ولد وهم لَا يَفَعْرُوتَ 4 وهو استباق مهد لموسى أن 
يعيش في قصر فرعون. 

* - العرض الذي تقدمت به أخمت موسى إلى آل فرعون « هَلَ لكر على 


.87 سورة يوسف / الآية‎ )١( 
.56 سورة يوسف / الآية‎ )١( 
سورة القصص / الآية لا.‎ )5( 
.4 سورة القصص / الآية‎ )4( 


18 الفصل الثاني/ الاستباق 
الوب كارف كرك لذ ملل 0 
- نصيحة الرجل لموسى بالهرب بعد ما قتل القبطي ( وَجَآء رَجُلُ ين 
أقَصَا الْمَدِيئة يئةِ يَسَى قَالَ يَمُوسَىْ إرت آلْمَلَا يَأَتَرُونَ بك لِيَقَئُوكَ فَخْرُجٍ إِنَ لَكَ مِنَ 
سوير © 4”'"» استباق مهد لموسى أن يعيش حياة جديدة في مدين. 
لاي لخ بها كالسا ميا برقا لدعا فلم روود مإل: 
( لأعذَبَهُ عَذَابًا سَدِيدًا أو لأأذحكه: أو لَيَأَنَ ِيّى بِسَلطّنٍ مُِينٍ (ج) 74"» وهو استباق 
مهد لأحداث كثيرة ستحصل لاحقاء تبدأ بخبر ملكة سبأ مع قومها وما جرى لها مع 
سليمان وتنتهي بإسلامها وترك عبادة الشمس والقمرء ويتخللها استباق تمهيدي 
آخر ١‏ وَإِنَ مُرْسِلَةٌ لتم بهَدِيةٍ فَاطِرَةٌ بم يَرْجِعُ آلْمرْسَلُونَ و 4”. وقد أرادت بهذه 
الهدية اختبار سليمان» وقد شعر سليمان بذلك فجاء رده عنيفا ليلقي الخوف من 


قلب ملكة سبأ فقال « أَرْجعْ إِلْوَم فَلتَأييتَهُم ينود لا قِبَلَ هم يها وَلتُحْرجَبّكم مآ ذل 
َهُمْ صَيفرُونَ )006 
١‏ - الانباءات: : وهي إعلانات لا يمكن لها الا ان تتحقق وقد جاءت 


في القصة القرآنية على مديات مختلفة (بعيدة وقريبة)» نين الاباوات البعيدة ما جاء 
على لسان نوح عليه السلام « وَمَ1 أنأ بطَاردٍ آَلّذِينَ عَامثُو1 إنَهُم مُلَقُوأ ريم وَلكىٌّ 
در قَوَما تَهَنُوَ 54 وفيها [خبار نوح عليه السلام عن أمر نينا في 
المستقبل البعيد عن لقاء المؤمنين بربهم يوم القيامة بعد ان سبقه بإعلان قريب لكنه 
تمهيدي ذكر فيه بأنه لن يطرد الذين امنوا بناء على طلب المشركين. 


.١؟ سورة القصص / الآية‎ )١( 
.٠١ سورة القصص / الآية‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة النمل / الآية‎ 
.86 سورة النمل / الآية‎ )5( 
سورة النمل / الآية ضة‎ )0( 
سورة هود / الآية اح‎ )1( 


الفصل الثاني/ الاستباق 14 
0 ا ار الذين امنوا ب 
ا اذ ل بشم كعك ل و جد ذو يه 


ته مُوَ 
0 وَذَّلِكَ جَرَاءُ من تر تر 2 )” '' وفي السياق نفسه يخبر الله 
سبحانه وتعالى عن أهل النار وأمنيتهم العودة إلى الدنيا مرة أخرى فيقول عز من 
قائل « وَلَوَ تَرَىَ إِذْ وُقِفُوأ عَلَى آلمَارٍ فَقَالُوأ يَلَمتَنَا 3 وَلَا تُكَذّب بِكَايَتِ رَينَا وَتَكُونَ مِنَّ 
لْمُؤْيِيينَ © بَلَّ بَدَا هم ما كانُوأ 500 وَلَوْ رُدُوأْ لَعَادُوأْ لِما يوأ عَنْهُ وَإِيجُم 
لَكَدْبُونَ 2ع 4”" لكن الله سبحانه وتعالى هو العالم بالخفايا لم ينج فرعون إلا ببدنه 
فقط ليكون آية للناس تبقى على مر الاجيال « فَآليََمَ تُتَيِيكَ بِيَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ 
عَلَفَكَ ءاي وَإِنّ كثِيرًا مِنَ لئاس عَنْ َايَجِكَا لَعَفِلُوَ © 4" وهو إنباء عن زمن 
بعيد تتواصل دلالته إلى قيام الساعة» إذ سيبقى الجسد شاهدا على قوة الله وعظمته 
وضعف الكافر وهوانه» وقد ثبت من فحص جثئة فرعون وجود طين في حلقه مما 
يدل على انه مات غرقا. 
ومن الانباءات التي تعطي دلالة مستمرة لزمن طويل ما نجدها في قصة 
السامري إذ حكم عليه أن يقول (لا مساس) فجاء الحكم على لسان موسى عليه 
السلام ( قَالَ فَذْمَتِ فت لَك فى الحَيَوة : أن تقُولَ لا مسَاسَ وَإنَّ لَكَ مَوْعِدَا أن 
علقم وآنطلن إل ِلك اأذى طَلتَ عَلَْه عَكِهَا لَتُحَرقنه د لتَسِفئَهه فى لير مها 
2 4”', فكان عقاب السامري عقابا بدنيا يتألم إذا مسه إنسانء فإذا لقي أحدا يقول 
له لا مساس خشية أن يلمسه» وفي الآية إخبار آخر لكنه قريب يعلن عن مصير الإله 


)١(‏ سورة طه / الآيات 4لا - 5ل. 
(؟) سورة الأنعام /الآيتان /ا؟ -78. 
(*) سورة يونس / الآية ؟4. 

(:) سورة طه / الآية /91. 


06 الفصل الثاني/ الاستباق 
7 522 ا 22 ا اي ال ونه .كف بوك لك 


الذي صنعه السامري (لنحرقنه ثم لننسفه في اليم نسفا). 

وفي زمن الرسول محمد صلى الله عليه ومسلم نجد قريش تراهن على 
جمعها وعددهاء فاعتقدت واهمة أن هذا الجمع سيغني عنهم من أرادهم بسوء 
« أمْ يَقُولُونَ حَنُ حِيعٌ مْنَصِدٌ وا © سَبْرمُ المع وَيُولُونَ آلدْرٌ وج بَلِ السَاعَهُ مَوْعِدُهُم 
وَأَلسّاعَة أده وَأمَرّ © 04 وهو إنباء استباقي تحقق بهزيمة المشركين في أول 
معركة حصلت ب بين المسلمين والمشركين في موقعة بدر الكبرى» وفضلا عن 
الهزيمة» هناك العقاب الذي ينتظرهم يوم القيامة (بل الساعة موعدهم). 


راع يو 


و ا دونك ما 
سَهَر لا تُيقى وَلَا تَذّرُ م 24". 

ومن الانباءات البعيدة إلى الانباءات القريبة فنجد قوم صالح وقد 
توعدهم اله بالعقاب وقال: ( إِنَا مُرْسِلُو آلدَاقَةِ فته هم فَرتمبهم وأَصْطيز (© وَبَقْبم 
أن آلْمَآءَ قِسْمَةٌ بيه َم عل زنب مُحتطب وج فتادا صَاِبَم قتقال فعَقر وج دكن 
0 ' وقد توزعت الآية على ثلاثة انباءات قريبة وهي: 

١‏ - وعيد الله لقوم صالح بالعذاب. 

١‏ - إرسال الناقة فتنة لهم. 


* - تقسيم الماء بينهم. 

لقند جاء الإنباء ننيجة حتمية لمخالفة قوم صالح أوامر الله الواردة في 
الانباءين الآخرين» وقد قدم الله الوعيد على الأوامر لعلمه بعد التزام القوم بها. 

ولوط عليه السلام يعلن عن هجرته إلى الله فيقول ١‏ وَقَالَ إن مُهَاجِرٌ إن نَقَ 


081- 44 سورة القمر الآيات‎ )١( 
.58- 71 (؟) سورة المدثر الآيات‎ 
.م٠0-‎ ١ا/ سورة القمر / الآيات‎ )”( 


الفصل الثاني/ الاستباق ١‏ 


إن هو آلْعَزِيرُ آلحَكيمٌ 4" وهو إنباء قريب جاء بعد إيمانه بإبراهيم عليه السلام ثم 

توجها إلى مصر بعد ان فشت المجاعة في فلسطين وعادوا اليها ومعهما ماشية 

كثيرة حصلوا عليها من فرعون ثم افترقا بعد ذلك فذهب لوط إلى الأردن حيث 
مدينتي سدوم وعامورة'". 

وفي سورة (الحجر) حديث آخر عن قصة 1 عليه السلام بعدما كذبه 

قومه وارتكبوا أبشع الفواحش وراودوه عن ضيفه فجاء النصر من عند الله مسبوقا 


54 قَصَبنَآ 


بإعلان عنه قبل حصوله ليأخذ لوط حذره فقال الله تعالى « وَقَصَيئَآ إِلَيّهِ ذَّلِكَ الْأَمَرَ 


أت دَايرَ منوْلاءِ مَفطُوح مُصْبِحِنَ (ج) 74" وهو إعلان عن حدث سيقع في الصباح 
وقد تحقق هذا الإعلان وحل العذاب وجعل الله عالي القرية التي كان يعيش فيها 
لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر تنهال عليهم 
متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم'". 

وعيسى عليه السلام يأتي ببينات ينبئهم بها قبل تحقيقها ليتتبه إليه القوم 
وتحقق الغاية التي يصبو اليها لكي يؤمن قومه به ويتبعوه في عبادة الله سبحانه 
وتعالى فقال لهم ( أن قد ندم وين ربكم أ أخلق لحكم بت ألطلي ميق 


3 0 عا ” ممه #2 


الطترأتفُحْ فيه فَيَكُونُ طَيًْا بإِذْن 8 وَأَترم الأكمَه والأتص وأعي الْمَوْقْ بِإِذْن 


ع 


إن إعلان عيسى عن قيامه بهذه الأفعال يشكل إنباء قريبا سوف يتحقق بعد 


.؟١ سورة العنكبوت/ الآية‎ )١( 

(؟) قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار» 4١‏ ؛ ينظر: مواقف الرسل والأنبياء من أقوامهم د. 
محمد جاسم حمادي المشهداني» 2557 /39. 

(؟) سورة الحجر / الآية 55. 

(:) مع الأنبياء فى القرآن الكريم: .١545‏ 
ارك اكرام 

(4) سورة آل عمران / الآية 49. 


يهل الفصل الثاني/ الاستباق 


وتيرة السرد ف ل 0 ل ونا ب 1 
علية السلام فيخبره الله ١‏ إِنَ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إن وموك ” الَذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ 


مو لعروسيه 


الْذِينَ أَبَعُوكٌ فَوَقَ الدوزت كفَرُوَأ إى يوم الْقيَمَة ؛ 0 مرْجِعْكُمٌ فَأَخْكُمْ بينكم 
فِيمًا كُسشْرٌ فيه تَخَتَلِفُونَ 04". 

وقد اختلف المفسرون في (إني متوفيك ورافعك)»؛ وقد عدّ منهم إلى الوفاة 
بالنوم فقط فيما رأى آخرون إن الآية فيها تقديم وتأخير وهي تعني (إني رافعكك 
ومتوفيك"”' وهذا الرأي هو الأرجح؛ إذ إن واو العطف لا تفيد التعقيب مباشرة بل 
تفيد التشريك والجمع فجاز التقديم والتأخير» وقد تمثلت في هذه الآية انباءات ثلاثة: 

١‏ - 9 وَرَافِعُكَ» وهو / إنباء قريب. 

؟ - 8 مُعَوَفِيكَ 4 / إنباء قريب. 

؟ - ١‏ وَجَاعِلُ الذِبنَ أتبَعُوكَ فَوْقَ ألّذِيرت كَقَرُوَأ 4 / إنباء بعيد 

وبو اه اك الخرية 5 اماه فى اميه ارتو لم ميك على الهاعلية وام 
والتي اخبرنا الله فقال ( لَّقَدَ صَدَقَ اله رَسُولهُ آلوءيا بِالْحَق لَعَدْحَلنَ آلمْشْجدَ لْحَرَامَ 
إوغاء الله ميرت مين وس وَمُقَضْرِينَ لا تاقُوت” فَعَلِمَ ما لم تَعَلْمُوأ 
فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَنَحَا قرِيبًا 4" وفيها استباقان تجاوزا السرد المتنامي وقد 
تناميا تناميا طبيعيا ليقفزا إلى الأمام ويعلنا عن أحداث ستحصل قريبا وهذان 
الاستباقان هما: 

١‏ - فتح خيبر ١‏ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَا قَرِيبَا 4 وقد حصل بعد عودة 
الرسول صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. 

4»... دخول المسجد الحرام وأداء العمرة « لَتَدَخْلنٌ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ‎ - ١ 


6 سورة آل عمران / الآية‎ )١( 
.477 قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار»‎ )١( 
سورة الفتح / الآية /1؟.‎ )*( 


الفصل الثاني/ الاستباق يفنل 


وقد تحقق بعد عام من صلح الحديبية وقد أخلت قريش مكة للرسول صلى الله 
عليه وسلم بناء على اتفاق صلح الحديبية. 

وفي قصة المخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن الالتحاق بجيش 
الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته فجاءوا بأعذار واهية لا تنم الا عن 
ضعف وجبن فأراد الله ان يكشف حقيقتهم للناس فقال لنبيه « قل لِلمُحَلَقِينَ مِنَ 
مو عو ع لي ااي ل 2 5 ا ا الا ا ا ا ا الا 
الأعرَاب ستدعوّن إلى قوم أؤلى بَأس شديد تقديلوبجم أو يسَلِمُونَ فإن تطيعوا يؤتكم 
دهع ودع 0 وك 2 
لله أجرا حَسَنًا . وإن. تتولوًا كما مولي من قبل يُعذيك : عذَابا أليم :يهم 24 
فالاستدعاء لمقاتلة القوم شكل إنباء عن معركة قريبة ستحصل بين المسلمين 
والكفار وهذه المعركة ستحدد موقف المخلفين من الأعراب بين الطاعة والعصيان. 

؟ - الطليعة 

١‏ - ظهور شخصية لا تدخل في الأحداث إلا فيما بعد. 

لعبت الطليعة دورا أساسيا فى عدد من القصص القرآني وظهرت عدة 
شخصيا في بداية القصة ثم اختفت لتظهر من جديد في مراحل متقدمة من السرد. 
ومن هذه الشخصيات» شخصية بئيامين (اخو يوسف). فقد ظهرت في بداية القصة 
على لسان باقي اخوته « إِذْ قَالُوا لَيُوسْفُ وَأَحُوهُ أَحَبٌ إن أَبِينا ما وَتَحَنُ عُصَْبَةٌ إِنَّ 
أَبَانَا لّفى صَدَلِ مين 9ج ”" وبعدها تستمر القصة في سرد الأحداث التي يمر بها 
يوسف عليه السلام وتترك جانبا أخاه إلى أن تقترب من نهايتهاء وإذا بالقارئ يفاجأ 
بشخصية بنيامين تدخل مجددا الأحداث بدور تعزيزي لشخصية يوسف يمهد لنهاية 
ف نياف دقن لوقا مودس 1 كك عن عل عن ترد سر كن 1 
القصة. « وَلمَا جَهرّهم يجَهَازِهِمَ قال اثتونى باخ لكم مِن أبيكم آلا تروت أ أوفى 
لْكيلَ ونأ حَبْرٌ آلَمُعِْينَ 2 4" إن القارئ ليسال في بداية القصة ما الغاية التي 
ذكرت من اجلها شخصية بنيامين؟ ثم يبدأ برسم تطلعات تجسم الدور الذي ستقوم 


.11 سورة الفتح / الآية‎ )١( 
.8 سورة يوسف/ الآية‎ )١( 
.59 سورة يوسف / الآية‎ )*( 


1 الفصل الثاني/ الاستباق 
به في القصة والتأثير الذي ستفرضه في مسرح الأحداث» وفي لحظة تكاد تنسى فيها 
تلك الشخصية يفاجأ بها من جديد وقد تصدرت الأحداث» وإذا كانت شخصية 
يوسف عليه السلام قد أدت دور البطولة في القصة من خلال المحن التي واجهها 
وتغلب عليهاء فإن شخصية بنيامين قد شكلت انتصارا ليوسف ومحن كبيرة ليعقوب 
عليه السلام وأبنائه قد رسمت هذه المحنة صورتين شكلتا محورا مهما في القصة 
هما: 

لقاو ود ابوك ام اك لكي 
لام ا يك 
تَكَكَل وَإِنَا لدم لَحَفِظُونَ (2) 274 والمحنة التي وقع فيها يعقوب تمثلت في خشية 
فقدان بنيامين كما فقد يوسف من قبل. ( قَالَ هَل عَامَكُمَ عَلَيْهِ إَِّ كما أَيِسْكُم 

ا َه رذ ا ود الح مان 9 

عَلنَ أخيهِ مِن قَبَلُ فَآلَهُ خَيرُ حَفِطًا وَهَوَ أَرْحَمُ ألرّحِيِينَ © 4". 

- تشكلت الصورة الثانية من المفاجأة التي لم يتوقعها اخوة يوسف وهي 
ان يسرق بنيامين صواع الملك» بعد ما وقعوا في مكيدة دبرها لهم يوسف مما زاد 
في حراجة موقفهم؛ فماذا سيقولون لأبيهم؟ وهل سيصدقهم؟ لقد عبر عن هذا 
الموقف كبيرهم فقال لإخوته ألم تَْلمُوا أ أبَاكُم قد أحدَّ عليكُم موا من آنه 
قن ترما للش بوجت قل ابي ارط حَيٌّ يَأذْنَ ل أى وك اللهلى وَهْوَ حير 
ا 

ومن الطبيعي ان يكون وقع الصدمة على يعقوب كبيرا مما جعل الحزن 


يغمره ويتذكر مصيبته بيوسف فتولى عن أبنائه ١‏ وَقَالَ يَتأْسَعَ على يُوسْف وَابِيَضْتَ 


.57 سورة يوسف / الآية‎ )١( 
سورة يوسف / الآية54.‎ )١( 


(؟) سورة يوسف / الآية١8.‏ 


الفصل الثاني/ الاستباق 0 
عيتاهُ م الْحُرْنِ فَهُوَ كظِيمٌ 4”". فإن ظهور شخصية بنيامين في القصة كما ذكرنا 
كان معززا لشخصية 08 0 انتتصارا له « كَدَالِكَ كدّنًا لِيُوسُفتَ ما كان 


2 


و 


- هو د ل اا له ا 0 3 
يشَاءَ الله ند درجت من ذشاءٌ وَفوّق كل ذى عِلمٍ 


م 


ِيَأَحُدَ أحَاهُ فى دِينٍ أَلْمَِكِ إِلّة أ ن يشا 
عَلِيمٌ 14". 


ومن خلال رجوع إخوة يوسف إليه والتذلل له في أن يعفو عن بنيامين» 
يكشف يوسف عن شح شخصيته ويعلن انتصاره عليهم» وقد اعترف إخوته ب بخطئهم 


« هو رمه 


وقالوا ليوسف « تَأّهِ لَقَدَ مَائْرَكَ للَهُ عَلَيتَا وَن كنا لَخَطِييت 24©. 


” - الوصف الوظيفي: - عصا موسى 

جاء موسى عليه السلام إلى الوادي المقدس طوى يقتبس نارا ويبحث عن 
هدى يرشده إلى الطريق الصحيحء وإذا بنداء يعتمر أسماعه ويعتلي خفقة فؤاده 
( إن أكأ رمك فَآخلع َلك إِنّكَ واد الْمُقَدَسٍ وى © وأنا آحتزدُك فَأسْتَمِعْ لما 
يُوحْ © 0*4 

وتسير الأحداث بطيئة صعبة على موسى؛ ويتسارع السرد فما سيلقاه مو 
عطي ونام هذه لزع ازاة لدان عدت عل ري ا 

١‏ وَمَا تَللكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَئ (© قَالَ هى عَصَاىَ أ َوَكُوَا عَلَيَّا وَأهشنٌ يها 
عَىْ عَتَمِى وَنَ فيا مَتَاربُ أُخْرَئ 29 4 وقد قال عدد من المفسرين إنما قال له ذلك 
على سبيل الإيناس له وقيل» وإنما قال له ذلك على وجه التقرير أي أما هذه التي 
في يمينك عصاك التي تعرفها فسترى ما نصنع به"”. 

وأيا كان الغرض من السؤال فقد أعطى إشارة استباقية إلى ادوار عديدة 


)١(‏ سورة يوسف / الآية84. 
(١؟)‏ سورة يوسف / الآية 5لا. 
(”) سورة يوسف / الآية .6١‏ 
(:) سورة طه / الآيتان 15 .١-‏ 
(5) تفسير ابن كثير: 46/7 .١‏ 


هل الفصل الثاني/ الاستباق 


ستقوم بها العصا وسيكون لها مواقف إنقاذ كثيرة فهي: 

أولا: شكلت اطمئنانا لموسى الذي اخذ يعدد صفاتها استئناسا بكلامه 
مع الله سبحانه وتعالى» وكان يكفي أن يقول هي عصاي لكنه زاد في الجواب لأن 
المقام مقام مباسطة وقد كان ربه يكلمه بلا واسطة. فأراد أن يزيد في الجواب ليزداد 
تلذذا بالخطاب”» 

ثانيا: وكانت معجزة موسى أمام فرعون وملئه ودليلا على نبوته وعلى 
الرصرين ينا للحي رر اي رد أن رعرع كلجر ربوا ولا بر 1 وخارامن 


كونه سحرا فقال لموسى < أَحِعَََا لُِخْرجَنا من أَرْضِكا كرك ينمو 0 
ثالثا: وكانت انتصارا لموسى على السحرة إذ إنها جام اسن يتخرا وف 
هذا يقول الله سبحانه وتعالى ( وَألقٍ ما فى يَِمنِكَ تَلقَفْ ما م اك 


سَجِرٍ ولا مفِحُ آلصَاحرٌ حَيْتْ أ جه 4" 

رابعا: واتخذت في نفسها دورا مهما في إنقاذ موسى وقومه عندما أدركهم 
فرعون بجنوده وظن بنو إسرائيل أنهم مدركون ١‏ فَأوحَينآ إل مُوسَْ أن آضْرب 
يَعَصَاكَ بحر فانفلقَ فَكَانَ كُلّ فِرْقِ كَالطُوْد لْعَظِيم 2م 24 

دو ع لي م 
الملام ( إذ آقشقنة قَئة: أرب أرب يِقصاء الجر 5 1 
ينا قد عَلِمَ كل أناس * مَشْرَبَهِمَ 204. 

لقد مثلت العصا طليعة استباقية جعلت القارئ يشعر بأهميتها ويبني عليها 
توقعاته التي تتمحور جميعا في الدور الذي تود العنعنا فى قفة مربي ركذن 
مثلت مرتكزا مهما في الحوار الذي جرى بين الله سبحانه وتعالى وموسى. 


نِبَجَسَتٌ مئه أنْتَتَا عَشْرَّة 


.777/١ صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني:‎ )١( 
سورة طه / الآية لاه.‎ )١( 

(*) سورة طه / الآية 59. 

(؛) سورة الشعراء / الآية 57. 

(5) سورة الأعراف / الآية ل 


الفصل الثاني/ الاستباق يفل 

ونجد الوصف الوظيفي الممهد للأحداث في قصة صاحب الجنتين» فقد 
بدأ السرد بوصف تمهيدي لكان الحدث شكل استباقا أغنى عن سؤال كان سيسأله 
القارئ إذ إننا نجد من الوصف أن تلك الجنتين أفقدتا صاحبهما صوابه فراح لشدة 
مباهاته وتعييه بما كذية» يكفر بالل سبحانمط 8..واعتررة لم امئلا جلي جعلنا 
لأحَدِهِمَا عصوزين اتتوروحة حَفَفسَها اكار ا 8 لكر 
لِصَحِبه- وَهِوَحْحَاورُهٌ أتأ أَكثرٌ مِدكَ مالا و ا 2 

لقد مهد هذا الوصف لأحداث ستقع بعد ما أعطى إشارة للقارئ يستبق بها 
لفاك وبر فى تناه كل الصرل اللي سيار و فيا الدع لبن ال 
ذلك محققا لتلك الطلائع 0 ل جه 00 ظَالِمٌ لعَفسهة قَالَ مأل أن 


تبِيدَ هَذْوءَ أَبَدَا (2) وَمَآ أَظْنٌ َلسَاعَةَ فَآيِمَهُ وَلّبن رُدِدتُ إل رَىَ لأجِدَنَ حَبرًا مُنْهَا 

مُنقَلبًا © )274". 
إن القارئ وهو يقرأ وصف الجتتين اللتين ابتدأ بهما السرد لا يتوقع طغيان 
صاحبهما فحسب وإنما سيعطي توقعا آخر للمصير الذي ستؤول إليه الجنتان وهذا 
ع ددم 


ا رو د وا ري امه 


9 


كَفْيْهِ عَلْ مَآ أنققَ فيا وَهىَ حَاويَةٌ على عَرُويهَا وَيَقولُ يَلَمتى لم أشرك ك برق 
0 


.)" 4 - ”*( سورة الكهف / الآيات‎ )١( 
.75 06 (؟) سورة الكهف / الآيات‎ 
.57 سورة الكهف / الآية‎ )”( 


الملمبحث الرابع 
المفارقة المعقدة”) 

وهي مفارقة من الدرجة الثانية تربك أفكارنا المطمئنة عن الاستعادة 
والاستشراف وهذا ما يستدعي وجود مقاطع سردية غير محددة زمنيا ولا يمكن 
تحديد موقعها من الأحداث التي تحيط بهاء وهي لا ترتبط بحدث آخر بل بخطاب 
تعليقي (غير زمني). وتتقسم المفارقة المعقدة على ثلاثة أقسام هي: 

2-١‏ الاسترجاع المفتوح: وهو استرجاع يستمر حتى آخمر سطر في 
الرواية» أي انه استعادة أكثر من كاملة تحول خفية إلى استباق من نقطة غير محددة 
من مسيرتها. 

17 الاسترجاع الاستباقي: وهو تذكر استعادي استشرافي للمستقبل» 
كأن يتذكر البطل أحلام يقظته؛ فحلم اليقظة استباقي» وتذكره استرجاعي» وتتألف 
الحركتان لتلغي إحداهما الأخرى. 

*-20 الاستباق الاسترجاعي: وهو استشراف في زمن القصة يحيل إلى 
حدث سبق للحكاية ان غطته. 

ولكي نفرق بين الاسترجاع الاستباقي والاستباق الاسترجاعي نلاحظ 
العبارتين الاتعين: 

أ. كان قد سبق ان حدث كما سنرى فينا بعد / استرجاع استباقي. 

ب. كان لا بد من ان يحدث فيما بعد كما سبق ان رأينا / استباق 
استرجاعي. 

وهذه الاستباقات الاسترجاعية والاسترجاعات الاستباقية تجعل اتجاه 
السير مهمة صعبة إذ إن الوراء يصير أماما والمقدمة مؤخرة. 


)١(‏ خطاب الحكاية: جيرار جينيت: 825 - ؟1. 


-1١5م4-‎ 


الفصل الثاني/ الاستباق يل 


الاسترجاع المفتوح 

تميزت مجموعة من القصص القرآنية بوجود هذا النوع من الاسترجاع 
فيهاء فقصة آدم عليه السلام في سورة طه جاءت على شكل استرجاع مفتوح» إذ 
بدأت القصة بعرض إجمالي مختصر ( وَلَقَدَ عَهِدَنَآ إِلَ ءَادَمَ من قَبَلُ فََيِىَ وَلَمْ يجدَ 
لهم عرّمًا هم ب" ثم تأتي الآيات بعد ذلك على شكل استرجاع يفصل القصة 
ويتتهي بنهاية مفتوحة على شكل استباق يمثل حشر الإنسان (الذي ينسى عهده 
مع الل أعمى» فيقول « لِمّ حَسَرْتَ أَعَْمَى وَقَدَ كُنبُ بَصِيا 2 قَالَ كَذَّلِكَ أَتَتْكَ 
يتا تيجا وكد ايك الي نس وه 76". 

وقد جاءت هذه القصة في مقام معاتبة الإنسان وتوعده ان نسي عهده 


مد 


مع الله وهذا. ما نجده واضحا في الآية التي سبقت القصة ١‏ وَصَرَّفْا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدٍ 
َعَلَهُمَ يَكَقُونَ أو نْحْدِتُ ْم ذا 4" وكأنه قال ان طاعة بني آدم الشيطان وتركهم 
التحفظ من وساوسه أمر قديمء فانا قد عهدنا إلى آدم من قبل هولاء الذين صرفنا 
لهم الوعيد» وبالغنا في تنبيهه ١‏ فَقُلَا يَكَادَم إنَّ هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوَجِكَ 4" ثم بعد 
ذلك نسي وترك العهد, فأمر البشر في ترك التحفظ من الشيطان أمر قديم©. 

وبناء الأحداث في القصة آدم جاء على شكل الآتي: 

(١‏ وَلَقَدَ عَهِدََا إِقَ ءَادَمَ من قَبَلُ 4 بداية القصة. 

١١‏ فى وَلَمَّ يمد لَهُم عَرّمًا 4 نهاية القصة. 

*. ل وَإذْ قلا لِلمَلنيَِةٍ آَسَجُدُوا لام فَسَجَدُوَا إل إِتلِيسَ 4 استرجاع سابق 
لبداية القصة. 
فَتَشْقَ (2) 4 استباق. 


.)155- 1١68( سورة طه / الآيتان‎ )١( .١١6 سورة طه / الآية‎ )١( 
.١١51" (؟) سورة طه / من الآية‎ 
.1١11/ سورة طه / من الآية‎ ):( 


(0) التفسير الكبير: 357 17. 


م١‏ الفصل الثاني/ الاستباق 


2 


4 29 إِنّ لَكَ ألا تجَوعَ فيا ولا تَعرَى (2) وَأَنَكَ لا تَظْمَوأ فيا وَلَا تَضْحَى‎ ١ .٠ 
استباق.‎ 

١ 5‏ فَوَسْوَسسَ إِليّْهِ آلسْيْطَنٌ قَالَ يََادَمُ هَلَ أَدُلْكَ عَلَنْ ب سَجَرَةٍ للد وَمُلكٍ ل 
يب 29 4 استباق. 

9< فشكل هيا نيدت هما مؤواتيما وَطَفِقَا خصفان عَلَيِمَا يورق اللو 
وَعَضَّْ ءَادَمُ رَبّهُء فَعََى 29) 4. 


- لد ثي 


.4 )2( م آجمَبَهُ َه فعَابَ عل وََدَى‎ ١.4 

4 كان ا ا حك لخم كاري استباق. 

(٠ .6‏ فَمَن أَنْبَعَ هدَاى قَلَا يَضِلُ وَلَاةٍ يَشُقى > استباق. 

١‏ ل وَمَنْ أَعَرَضَعَن ؤِكُرى فَإِنَّ لَه مَعِيشَةَ صَدكا 4 استباق. 

0 0000 ١1 

. و قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنَ أَعَْمَى وَقَدَ كُدث بَصِيرَا 02 4 استرجاع. 

اوناك رمام ,نالجع 

6 ( وَكَدَالِكَ آلْيَومَ تسّى » استباق. 

لقد سارت الأحداث في قصة آدم في خط عام انقسم على قسمين: 

الأول: تمثل في وجود آدم في الجنة وهو خخط استرجاعي وبدايته في 9 وَإذْ 
قلا ِلمَلتِحَة ...4 ويعود هذا الاسترجاع إلى بداية السرد « وَلَقَدَ عَهِدَنَآ 4؛ ويستمر 
إلى أمر الهبوط من الجنة « قال آهَبطًا ...4 حيث النهاية المفتوحة التي تبدأ بقصة 
أخرى هي قصة الإنسان في يوم القيامة وهو يمثل القسم الثاني من الأحداث التي 
تبدأ باستباقات متعددة تنتهي ب ( وَكَدَلِكََلَيَوْمَ تسَئ ...4» وقد تخللت الخطين 
استباقات واسترجاعات متنوعة تمثلت في الصيغ الآتية 

١١17ههط الخط الأول؛ الاسترجاعى وتمثلت الاستباقات فيه من خلال‎ .١ 
(لا يخرجنكماء فتشقى؛ لا تجوع؛ لا تعرى؛ لا تظمأء لا تضحى؛ هل أدلك» ملك لا‎ 
يبلى). وهي صيغ تدل على أحداث استباقية.‎ 


الفصل الثاني/ الاستباق ١١‏ 

. الخط الثاني /الاستباقي وتمثلت الاسترجاعات فيه من خلال (لما 
حشرتني» وقد كنتء أتتك» نسيتها). وهي صيغ تدل على أحداث استرجاعية. 

وهكذا نجد ان النهاية المفتوحة في قصة آدم جعلت أحداث القصة تستمر 
إلى نهاية الحياة الدنيوية وفتحت بصيرة القارئ على حالة الإنسان يوم القيام فهو اما 
ان يكون مهتديا يعيش حياة لا شقاء فيها وإما معرضا يحشر أعمى وله معيشة 
ضتكاء والربط بين الأحداث كلها هو نسيان عهد الله تعالى. 

كما تنوعت الأحداث التي فيها (باسترجاعها واستباقها) وبنهاياتها المفتوحة 
أربكت أفكارنا عن الاستعادة والاستشراف وجعلت الاسترجاع يستمر إلى آخر آية 
من القصة دون ان نجد تحديدا واضحا لموقفه من الأحداث التي تحيط به. 

وفي قصة نوح عليه السلام» ألف عام إلا قليلا يدعو نوح قومه تنفيذا 
لأمر الله سبحانه وتعالى 9« إِنَآ أَرَسَلنَا كُوحًا إل فَوْمِودَ أن أنذرٌ قَوَمَكَ مِن قَبَلِ أن 
يأتيَهُمْ عَذَابٌ أليئٌ (# 4”" وألف عام من الاستكبار والعناد مئلت رد قومه على 
دعوته» حتى وصل الأمر إذا ما اقتربت منية احدهم يوصى ابنه بان لا يؤمنوا أبدا 
بنوح ودعوته؛ وقد جاءت سورة نوح باسترجاعات طويلة استمرت إلى نهايتها لتعبر 
عن الضيق الذي ألم بنوح ويأسه من هداية قومه على الرغم من الأساليب العديدة 
التي استخدمها في سبيل إقناعهم. إلى أن تصل به ذروة الياس والحزن ان يدعو 
على قومه بالهلاك ١‏ وَقَالَ تُوحٌ رّتِ لا تَدَرْ على الأرض مِنّ الْكَفِرِينَ دَيّارَا 2 إِنَكَ 
إن تَدَرَهُمَ يُضِلوا عِبَادَكَ ولا يَلِدوَا إلا فَاجِرًا كَفَارًا وج 4" وهو دعاء يستبق 
الأحداث لكنه في الوقت ذاته جعل نهاية القصة مفتوحة» فالهلاك الذي سيصيب 
قومه سيكون بداية لهلاك كل قوم يكفرون بالله وبدعوة أنبيائه. 

ونظرة إلى الاسترجاعات في القصة نجدها تمثل استرجاعا مفتوحا بدأ مع 
الآيةه قَالَ رَبِ إِنْ دَعَوَتُ قَوْبى لَيّلاً وَتَهَارَا © 4" ويستمر إلى نهاية السورة» ( قَلَمَ 


.١ سورة نوح / الآية‎ )١( 
.77- 5 سورة نوح / الآيتان‎ )١( 


(*) سورة نوح / الآية 0. 


شن الفصل الثاني/ الاستباق 


يَزِدْهِرْ دُعَآءِىَ إل فِرَارَا © وَإِنَ كُلَّمَا دَعَوَتُهُمَ لِتَغْفِرَ لَهُرْ جَعَلَُاْ أُصَبِعَهمٌ فىّ ءَاذَاحِمْ 
وَآَسْعَعْسَوَا يْيَابُمْ وَأَصَرُو وآسْتكيرُوا آَسَيكبَارًا © ثُمّ إن دَعَوَيْجُمَ جهَارًا (© ثُمَّ لِفَ 
أَعَلَدتُ هم وَأُسَرَوَتُ م إسْرَارَا © فَقَلث اسْتَغْقروا رَبَكُمْ إِنْدْه كارت غَفَارًا © يُرْسِلٍ 
َلصَمَاءَ عَلَيْكر مَدَرَارًا 2 وَيُمْدِدَم بأُمُولٍ وبَنِينَ وجل لَك جَنّسو وجَعْل لكر أمهوًا 
2 4. وقد تخللت هذه الاسترجاعات عدد من الاستباقات دلت عليها الصيغ 
الاستباقية الآتية (استغفرواء يرسل» يمددكم» يجعل لكم جنات» يجعل لكم انهاراء 
يعيدكم» يخرجكم.ء لتسلكواء لا تذرن آلهتكمء لا تذرء إن تذرهمء يضلواء ولا 
يلدواء رب اغفر لي ولو والدي» ولمن بيتي مؤمنا). 

ان سعة الاسترجاع الطويلة في هذه القصة وتنوع أحداثها شكل منها 
استرجاعا مفتوحا. وشاهد آخر على الاسترجاع المفتوح نجده في قصة الجن؛ وهو 
المخلوق الثاني الذي عمر الأرض إلى جانب الإنسان» وقد اختلفت فيه (فالنقل 
الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكاره» غير أن جمهور أرباب المال والمصدقين للأنبياء 
اعترفوا بوجود الجن» وأصحاب الروحيات اعترفوا بهم وسموهم بالأرواح السفلية 
وزعموا أنهم أسرع إجابة إلا أنها اضعفء أما الأرواح الفلكية فهي أبطأ إجابة إلا 
أنها أقوى". 

وقد أكدت هذه القصة حقيقة وجود الجن وبدأت بان استمع نفر من 
الجن رسول الله محمد وهو يتلو القرآن؛ فأسرعوا إلى قومهمٍ يخبرونهمٍ بما 
سدمهرا (إنا سَيِعَنا فَرَءَانًا جا © يَدِى إلى الدُسَْدٍ فَامَنًا بهء وَلَن نشَرك برَبكآ أَحَدا 
© 4”" وقد مثل هذا الإخبار استرجاعا داخليا للقصة بعد ذلك إلى أحداث ماضية 
تسبق بداية السرد وتستمر إلى النهاية لتشكل استرجاعا مفتوحا بعدما تخللته 


)١(‏ سورة نوح / الآيات 03 ؟17. 
)١(‏ التفسير الكبير: .١6 ٠‏ 
(*) سورة الجن / الآية ١‏ - 5. 


الفصل الثاني/ الاستباق بدا 


مجموعة من الاستباقات. وقد أوضحت هذه القصة ما يأتي'": 
.١‏ إن الرسول محمد يي بعث للجن وللونس. 
". إن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا بالرسول. 
*. إن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. 
*. إن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الويمان. 
ونجد في قصة الجن استرجاعات والاستباقات الآنية”": 
١ل‏ وَأَنُْد تَعَل جد رَبَنا ما أَكحَدَ صَدحبَةَ وَلَا وَلَدّا ( 4. استرجاع داخلي. 
٠."‏ وَأَنَهُّه كارت يَقُولُ سَفِيينَا عَل آله سَطَطًا © 4 استرجاع. 
١ .*‏ وَأنَا ظَتئًآ أن لّن تَقُولَ الإنسن وَآَخِنُ عَل الله كَذبًا © » استرجاع 
استباقي. 


عتم لين سلس ل 7 00 5 ان يان ا ار 
١ .4‏ وأنهه كان رجال مِنَ الإنس يعوذون برجال مِنَ الجن فَرَادُوهمَ رَهقا 


نوأ كمَا ظَنَدتمٌ أن لّن يَبَعَتَ أللّهُ أَحَدَا (2) 4 استرجاع استباقي. 


- م - - 55 


اسم 0 شديه و5 مير مر 0 
9:5 ونا 'لَمَشَنا الكماة فَوَجَدنَهًا مقت حرس هديدا وَسبًا 2 4 


كك شك مقع حس ديج > رمه 2 حا 
لا. © وانا كنا تقعد مِنا مُقنعِد للسّمع » استرجاع. 


أن جد له كبابًا رَصِدَا 4. استباق. 


ره 


عم 
١‏ 
1١‏ 
0 
© 
5 
<> 


1 
20 ار 


. ل عه كرد 3 8 2 
شر أَرِيدَ بِمَن فى الأرّض أم أرَادٌ بم رََجُم رَسْدًا ©2) 4. 
- 2 و درك 
١ه‏ وَلن نَعْجِروء هَرَبَا 4 استباق. 


.١6 ,*٠ التفسير الكبير:‎ )١( 
.١07/- 5 (؟) سورة الجن / الآيات‎ 


يل الفصل الثاني/ الاستباق 


206 


د وان لما سَميكا اهدي َامَنَا به 4. استرجاع. 
«8.١‏ فَمَن يؤّْمِنْ بِرَبَهء فلا حاف عنس وَلَا رَهَقَا #استباق. 
وق لت قف ارك نو عر 
4 « فَمَنَ أَسْلَمَ فأُولتِيكَ روا رَسَّدَا 4 استرجاع. 
.ع» صدةه #مر لا سكو هل سس 2 
5. ل وَأمَا آلْقَسِطْونَ فَكَانُوأ لِجَهَئْمَ حطبًا () 4 استرجاع. 
7. « ولو آسْتَقَمُوأ عَلى الطْرِيقَةِ لأسَْقَينَهُم مآ عَدََا 9 4 استباق. 
<١‏ وَمَن يُعْرِضَ عَن ذْكْر رَيَه يَسْلّكهُ عَذَّابًا صَعَدَا 4 استباق. 
لقد مثلت هذه الأحداث الاستعادية التي استمرت إلى نهاية القصة مع عدد 
من الأحداث الاستشرافية الموجودة فيها استرجاعا مفتوحا بلغت سعته سبع عشرة 


1 
مه 


إن من سمات هذا الاسترجاع انه يعطي معلومات كاملة عن القصة وتصورا 
واضحا يحيط بكل أحداثها سواء كانت الاستعادية منها ام الاستشرافية» ومن خلال 
نهايته المفتوحة» التي قد تتحول خفية إلى استباق في أية لحظة من لحظاتهاء القصة 
غير منتهية وتزيد من قابليتها على الاستمرار وهذا ما وجدنا في القصص الثلاث 
(آدم؛ نوح؛ الجن)؛ كما أن هذا التنوع في الاسترجاع المفتوح مفارقة معقدة يصعب 
تحديد مواقعها من الأحداث التي تحيط بها. 


الاسترجاع الاستباقي 

احد أنواع المفارقة المعقدة» يتمثل في استعادة لاستشراف حدث ما. ونجد 
المفارقة في قصة إبراهيم عليه السلام عندما يدعو ربه ١‏ رَبَّاآ إِىَ أُسَكدتُ من ذَرْيّق 
بوَادٍ غَيرِؤى رَرَعٍ عند َبتك ألْمُحَرَم رَبنا لِمُقِيمُوا آلصَلَوة فَآجَعَلَ أَفِدَة يت 
جُوى إِلَْهِم وَآرْرْفَهُم مِّنَ آَلثّمَرت لَعَلْهُرْ يَشْكْرُونَ © 4”". 

إسكان الذرية يدل على حدث ماضيء وإقامة الصلاة حدث استشرافي وقد 


"17 سورة إبراهيم / الآية‎ )١( 


الفصل الثاني/ الاستباق ١‏ 


تآلف الحدثان وشكلا معا مفارقة معقدة ألغت انفرادية احداهما عن الآخرء 
فالغرض من إسكان الذرية بذلك المكان هو إقامة الصلاة» والحدثان يصعب 
تحقيقهما الا من خلال وجود حياة طبيعية تسهل إقامة هاجر وإسماعيل في تلك 
البقعة» لذا دعا إبراهيم ربه (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) وكان ان 
استجاب الله لدعاء إبراهيم وسكنت قبيلة جرهم العربية بعدما طلبوا الإذن من هاجر 
بالإقامة في تلك البقعة بعدما ظهر الماء ونبت الزرع فيها". 

وفي قصة يوسف عليه السلام نجد الآية ( وآ لق كار وه جا لجل أن 
را بُرَهَنَ رَبَهِء 4" وقد ضمنت استرجاعا استباقيا تمثل في هيام يوسف عليه 
السلام الذي كاد يحصل لولا ان رأى برهان ربه وهو يختلف عن هيام امرأة العزيز 
كونه غير حاصل وهيامها حاصل بدليل وجود (لولا) وهو حرف امتناع لوجودء كان 
نقول مثلا لولا المطر لهلك الزرع فهلاك الزرع لم يحصل لوجود المطر وهكذا في 
قصة يوسف إذ لولا أن رأى برهان ربه له بهاء وقد تآلف الحدثان «الهيام» رؤية 
البرهان) ليشكلا مفارقة معقدة اندمجت فيها الاستعادة مع الاستشراف مما صعب 
تحديد مواقع الأحداث فيها وهذا ما سماه جنيت «بالاتجاه اللا وعي”” وهذا 
المخطط يوضح ذلك: 

وموسى عليه السلام إذ يدعو ربه ( رَئكآ إِنّْكَ ءَاتَيّتَ فِرَعَوَْ وَمَلَدْه زيئة 
وَأَموَلاً في آلْحَيَوةٍ آَلدُنَمَا رَبَنا لتغيارا عن 0 ربكا آَطْمِسن عَلْ أَمْوَلِهِمْ وَآَشُْدُدَ على 
لوبهم قلا يُؤْمِئُوأ حَكّ يَرَوأ آلْعَذَاب لالم 94. نجد في هذا الدعاء استرجاعا استباقيا 
تمثل فى الحدثين الأول إعطاء فرعون وملته زيئة وأموالا وهو حدث استرجاعي 
والثانى حدث الضلالة وهو استباقى» ونجد تآلف الحدثين واضحا في ال 
والمسبب فإعطاء المال والزيئة يقود إلى الضلالة لذا جاء دعاء موسى (ربئا امس 


.٠١4 / قصص الأنبياء / عبد الوهاب النجار‎ )١( 
سورة يوسف / الآية 4 ؟.‎ )١ 
.87 / خطاب الحكاية‎ )( 


(4) سورة يونس / الآيتان 84 


طرق الفصل الثاني/ الاستباق 
على أموالهم...)”"2 لتجريدهم من هذه النعمة المسببة للضلالة» وبذلك تكون 
العقوبة شديدة عليهم» وقد استجاب الله لدعاء موسى وعاقب فرعون وقومه 
بالجدب والقحط ونقص من ثمرات الزرع والأشجار رجاء ان ينتبهوا إلى ضعفهم 
وعجز ملكهم أمام الله فيعطوا ويستجيبوا لدعوة موسى لكن طبيعتهم تأبى ذلك» 
يقول الله تعالى « وَلَقَدَ أَحَذَئآ ءَالَ فِرَعَوْنَ لين وَنَقَصٍ يِّنَ الكَمَرَتِ لعَلْهُمْ 
يَدَّكرُونَ 2 فَإِذًا يي قَالُوأ لَنَا هَدْوِء وَإِن تْصِيكُمٌ سَيَكَة 0 بمومئ 
: ألآ إِنْمَا طتِِرّهُمْ عِندَ أله وَلَكنّ أُكَرّهُمَ لا يَحلَمْونَ و )” ِ: 

وفي قصة يونس عليه السلام < فَلَوْلَآ أنْهُد كانَ مِنَ الْمُسَبْحِينَ © لَلَبتَ فى 
يَطَيِهَِ إِلْ يَوَمِ يُبَعَفُونَ © 4" نجد فيه حدثين الأول (كان من المسبحين) وهو 
حدث استرجاعي» و«(للبث في بطنه)وهو حدث استباقي وقد اندمج الحدثان ليشكلا 
استرجاعا استباقيا سعته آية واحدة. 

لقد كان يونس كثير الصلاة في الرخاء فأنجاه الله في الشدة اما نسيان الله في 
حال الرخاء والإعراض عن هديه فإن ذلك يكون سببا في عدم استجابة الله له عند 
الشدة» ولهذا ذكر القرآن عن فرعون عندما أدركه الغرق 9 قَالَ عَامَنتْ أنه لد إِلَهَ إل 
الّذِىَ ءَامَنَتَ به بَنوأ إشوييل واكا مِنَ آَلْمُسْلمِينَ 4: ٠‏ َآلَنَ وَقَدَ عَصَيْت قَبَلّ كنت مِنَ 
آلْمُفْسِدِينَ © >4”. 

ولولا ان كان يونس من المسبحين في الرخاء لما أفاد استغفاره في بطن 
الحوت ولكان أصابه ما قد أصاب فرعون من قبل2. 


.517 / مع الأنبياء في القرآن الكريم‎ )١( 
.١1- 1٠١ سورة الأعراف / الآيتان‎ )١( 
.١44 - ١4 سورة الصافات / الآيتان‎ )'( 
.8١ ٠95٠ سورة يونس / الآية‎ )5( 

(5) مع الأنبياء في القرآن الكريم / 809. 


الفصل الثاني/ الاستباق يفن 


الاستباق الاسترجاعي 

ركان ان يحدث فيما بعد كما سبق ان رأينا)» هذه العبارة المشهورة 
للاستباق الاسترجاعي وهو استشراف يحيل إلى أحداث ماضية. 

افيه ازئرا جد وى نف ررس ماك الجا نا رك يقاو حي 
مِندّكُمَ عل أيخيهِ مِن قَبْلُ فآلَهُ له حي حفط 
وَهُوَ أرَحَمُ آلرّحِيِينَ 2ع 4 استباقا استرجاعيا نشأ من حدثين الأول استباقي تمثل 
في (هل آمنكم عليه) والثاني استرجاعي (كما أمنتكم على أخيه) وقد تآلف الحدثان 
ليلغي احدهما زمن الآخر وليكوّنا مقطعا سرديا غير محدد زمنيا. 

وكان أبناء يعقوب قد طلبوا من أبيهم ان يرسل أخاهم بنيامين تلبية لرغبة 
وزير الملك مقابل إعطائهم المؤن والطعام» فثارت في نفس يعقوب ذكريات 
الماضي فأجابهم والحسرة تأكل قلبه: هل يكون ائتمانكم على بنيامين كائتمانكم 
على أخيه خيه يوسف من قبل وعدم وفائكم بما تعهدتم به فالله حسبي في حماية أبني 
فهو أقوى حافظا وهو ارحم الراحمين'". 

وفي قصة موسى عليه السلام نجد فيها مجموعة من الاستباقات 
الاسترجاعية ومنها: 

في سورة القصص 8« قَالَ يمُو م أتريك أ أن تفلق كا قلت كفك بلاس إن 


7 م 2 
تُرِيدُ إلّا أن تَكُونَ بارا فى آلأرض وَمَا تُرِيدُ أ 


دع 


أبنائه قَالَ « قَالَ هَل ءَامََكُمَ عَلَيْهِ إلا كما أ 


ن تَكُونَ مِنَ أَنْصَلِحِينَ 74". نجد في هذه 
الآية استباقا استرجاعيا مكونا من حدثين الأول استباقي في (أتريد ان تقتلني) 
والثاني استرجاعي (كما قتلت نفسا بالأمس) وقد تشكلت بينهما علاقة واحدة 
ضمنت الاثنين معاء فالإسرائيلي الذي استنصر موسى عليه السلام لقتال القبطي 
خاف على نفسه بعدما وبخه موسى على أفعاله وظن ان موسى سيقتله لخوره 


.54 سورة يوسف / الآية‎ )١( 
مع الأنبياء ة فى القرآن الكريم برس‎ )1( 
18 سورة القصص / الآية‎ )*( 


١4‏ الفصل الثاني/ الاستباق 


وضعفه وذلته فقال يدفع عن نفسه (يا موسى) أتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا في 
الأمس» وكان هذا الأمر لا يعلم به غيرهما. 

وفي موضع آخر من سورة القصص وبعدما سقى موسى للفتاتين جاءته 
إحداهما وقالت ١‏ إن أى يَدَعُوكَ لِيَجَزِيَكَ أَجَرَمَا سَقَيّتَ لا 4”": ان الجزاء حدث 
استشرافي في المستقبل والسقي حدث استعادي لماضي وقد ارتبط الجزاء بالعمل 
الذي قام به موسى؛ فشكل بذلك استباقا استرجاعيا مهد لأمور كثيرة» منها: 

١‏ - انه أمن لموسى حياته بعد هربه من قوم فرعون. 

” - مهد لزواج موسى من إحدى ابنتي شعيب. 

* - وفر العمل لموسى لمدة (ثمان او عشر) سنوات. 

: - كما أوضحت هذه الآية الأخلاق العالية التى يتصف بها أنبياء الله 
فشعيب أبى الا ان يقدم لموسى اجر ما سقى لهم؛ مع أن موسى عليه السلام لم 
يطلب ذلك. 

وفي قصة مريم ( قَالت أنّ يَكُونُ إلى عُلَم ولَم يَمسسبى بَكَو وم أك يا 
©" نجد في الآية استباقا استرجاعيا تشكل من حدثين؛ الأول استباقي (أنى يكون) 
والثاني استرجاعي(لم يمسسنيء ولم أك) ومعنى الآية كيف سيكون لها ولد ولم 
يمسسها احد من البشرء إذ ان قانون الطبيعة يقضي بان التكاثر لا يتم الا عن طريق 
الرجل والمرأة معاء لكن الله تعالى أراد ان يكون عيسى وأمه آيتين للناس ودليلا على 
عظمته فأوقفت الطبيعة قانونها تلبية لأمر الله الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. 

ولم يكن هذا الأمر بالهيّن على مريم فجاءت عبارتها تحمل معاني التعجب 
والخوف معاء فالتعجب من الأمر العظيم الذي سيحصلء والخوف من شك الناس بها 
وهي البريئة الطاهرة» لكنها ما ان علمت ان هذا أمر الله حتى سلمت أمرها لله آمنة 


.١6 سورة القصص / الآية‎ )١( 


)١(‏ سورة مريم / الآية ا 


التخاتمه 

الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية وجعل خير الأعمال خواتيمهاء فله 
الشكر في الأولى والآخرة وبعد.. 

فإن النتائج التي توصلنا إليها في دراستنا للبنية الزمنية في القصة القرآنية: 

- من حيث الأبنية الزمنية التي توزعت عليها القصة القرآنية وانقسمت 
على ستة أبنية (المتتابع» المتداخل»؛ المتوازي» المكرر» التضمين» الدائري) اتسمت 
بالسمات الآتية 

١‏ - كان البناء المتتابع هو السائد في إطار القصة العام؛ وغالبا ما تبدأ 
القصة بان يرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى أقوامهم المشركين بالله» فيدعوهم 
ل ار وعبادة الله وحدهء ثم يواجه هؤلاء الرسل بعصيان أقوامهم 
وعنادهم» وتنتهي القصة بوقع العذاب على الكافرين وينتصر الله لرسله أجمعين. 

ا ا 7 
الاسترجاعات والاستباقات» لذا فقد كان البناء المتداخل سمة بارزة فيه. 

- اما البناء المتوازي والتضمين فقد جاء لعلاقة تربط الأحداث فيها 
بينهاء غير ان الأحداث المتوازية جاءت في الوقت واحد مع اختلاف المكان فيما 
جاءت القصص المتضمنة لقصص أخرى في أوقات مختلفة ولا يشترط فيها 
اختلاف المكان. 

م - وجاء البناء المكرر ليؤكد على حالة ما مثلت غرضا رئيسا في القصة 
كما جاء في إجمال ما فصل او تفصيل ما أجمل. 

ه - وتميز البناء الدائري في القصة القرآنية بتقديمه الغرض الرئيسي فيها 
على السبب الذي حصلت بموجبه الأحداث؛ فيما جاء السبب ليزيل الغموض عن 
الأحداث التي حصلت. 

5 - وبصورة عامة فقد كثر الاسترجاع والاستباق في البناء المتداخل 


-و18- 


١5‏ الخاتمة 


والمكرر والدائري وبنسبة اقل المتوازي والتضمين. 

- واتسمت الاسترجاعات الخارجية في القصة القرآنية بالسمات الآتية: 

١‏ - جاءت اغلبها للتذكير بماضي الأمم السابقة» وقد تصدرتها عبارات 
(واذكرواء وجدناء آباءناء ما يعبد آباؤناء مثل يوم الأحزاب؛ فقد كذب أمم من 
قبلكم..) ؟ - وجاء بعضها لتذكير الإنسان بخلق الكون والتبصير به. 

" - التذكير بماضي الشخصيات البسيطة في القصة كما في قصة موسى 
عليه السلام. 

: - ومن منظور مدى الاسترجاع فقد قربت الاسترجاعات الخارجية او 
غلبت عليها صفة البعيدة جداء وان جاءت في أحيان قليلة قريبة. 

0 - كانت سعة هذه الاسترجاعات في اغلب الأحيان قصيرة تمثلت في آية 


او اثنين. 

5 - سعت هذه الاسترجاعات إلى تحقيق عددا من الأغراض كالتعريف 
بحياة الأمم او حياة إحدى الشخصيات. 

- وتميزت الاسترجاعات الداخلية بما يأتي: 

١‏ - ان معظم هذه الاسترجاعات جاءت عن طريق رواية شخصية من 
شخصيات القصة ما حصل في ماض لاحق لبداية السردء او عن رؤيا منام. 

؟ - كان مدى الاسترجاع الداخلي في معظمه قريبا على عكس من 
الاسترجاع الخارجي» أما سعته فهي اكبر من الاسترجاع الخارجي. 

؟ - جاء الاسترجاع التكراري في معظمه تفسيراء إذ تشرح إحدى 
الشخصيات ما جرى في الماضي» وقسم منه جاء ليؤكد حدثا ما حصل في 
الماضي. 

؛ - استعان الاسترجاع الداخلي في القصة القرآنية بعدد من المعينات 
الزمنية المتمثلة بظروف الزمان (أصبح؛ أمسى). 

- اما الاسترجاع المزجي فقد انفرد بالمميزات الآتية: 

١‏ - أفاد في عقد مقارنة بين حدث سابق لبداية السرد وحدث لاحق. 

- أعطى الاسترجاع المزجي في القصة القرآنية معلومات للقارئ لم 


١5:١ الخاتمة‎ 


يستطع الاسترجاعان (الداخلي والخارجي) في إعطاءه على انفراد. 

* - نجد في الاسترجاع المزجي حالة حصلت في الماضي السابق لبداية 
السردء وجاء الاسترجاع الداخلي ليؤكدها مما شكل تواصلا بين زمنين ماض بعيد 
وماض قريب. 

؛ - انقسم المدى في الاسترجاع المزجي بين بعيد وقريب. 

ه - جاءت سعة الاسترجاع المزجي في بعض القصص قصيرة كما في 
قصة آدم وفي بعضها الآخر طويلة كما في قصة أصحاب الكهف. 

- اما الاستباق في القصة القرآنية فقد توزعت أغراضه ومميزاته بحسب 
نوعه فمدى الاستباق انقسم على الداخلي والخارجي» فالاستباق الخارجي شكل 
عدة صور منها ما جاء تمهيدا للأحداث ومنها ما جاء إنباء يحمل أخبارا عامة» فيما 
جاءت الصور الأخرى على شكل الوعود والوعيد والتحذير والتبشير والدعاء 
والوصية. 

- فيما جاءت الاستباقات الداخلية تحمل الصفات نفسها التي تحملها 
الاسترجاعات الداخلية ومنها: 

١‏ - أعطت الاستباقات الداخلية معلومات متممة عن أحداث ستحصل 
لكن السرد لا يذكرها وقت حصولها كما في الاستباقات التكميلية. 

؟ - اما الاستباقات التكرارية فنجد فيها عدد من الانباءات العامة عن 
أحداث ستحصل دون أن تؤثر في الأحداث. 

+ - جاءت اغلب الاستباقات الداخلية ممهدة لأحداث ستحصل في 
المستقبل القريب. 

؛ - مدى الاستباق الداخلي قريب اما سعته فهي اكبر من سعة الاستباق 


الخارجي. 

ه - فسرت الاستباقات الداخلية أحداثا مهمة في القصة القرآنية قبل 
وقوعها. 

- اما سعة الاستباق في القصة القرآنية» فقد تميزت بالمميزات الآنية: 

١‏ - انقسمت السعة عن طريق نسب تقديمها إلى الأمام ومساحتها في 


١.١‏ الخاتمة 


القصة القرآنية إلى استباقات كاملة وأخرى جزثية. 

؟ - شكلت الاستباقات الكاملة خلاصة استباقية وضعت القارئ أمام 
صورة متكاملة لما سيحدث في المستقبل. 

" - وشكلت أيضا أحداثا استباقية بعيدة وذات سعة كبيرة مثلت محاور 
القصة كلهاء فيما شكلت الاستباقات الجزئية أحداثا فرعية قريبة وذات سعة قصيرة 
لا تتجاوز حدثا او حدثئين. 

؛ - وجدنا في الاستباقات الكاملة في القصة القرآنية ان التشويق يتحول 

من التطلع إلى النهايات المجهولة إلى التركيز على الأحداث التفصيلية في القصة 

والى الكيفية التي تقودنا للوصول إلى النهاية. اما الاستباقات الجزئية في القصة 
القرآنية» فقد جعلت القارئ ينظر بفكره إلى النهايات من خلال التوقع الذي يرسمه 
بالاعتماد على ما توفره له الاستباقات الجزئية من المعلومات. 

- وامتازت وظيفة الاستباقات بما يأتي: 

١‏ - كثرة الإعلانات فيهاء كما انها ضمت عددا من الطلائع الاستباقية ية لكن 
بصورة اقل من الإعلانات. 

؟ - تراوحت الإعلانات في القصة القرآنية بين انباءات بعيدة وقريبة» وهي 
أخبار عامة عن أحداث ستحصل لاحقا لا تترتب عليها أحداث أخرى. وتمهيدات 
مهدت لأحداث ستحصل وتترب عليها أحداث أخرى. 

؟ - شكلت الطلائع علامات استباقية جعلت القارئ يخرج بتوقعاته عن 
أحداث ستحصلء ويرسم في ذهنه مستقبل الأحداث. 

؛ - أعطى الوصف الوظيفي وهو احد أوجه الطليعة الاستباقية صورة 
ممهدة للقارئ لأحداث ستحصل لاحقا وتحتاج إلى جواب لسؤال كان سيسأله 
القارئ» كيف ولماذا حدثت؟ 

- أما المفارقة المعقدة في القصة القرآنية فقد امتازت 0 عديدة منها: 

١‏ - جاءت الاسترجاعات المفتوحة لتجعل أحداث القصة تستمر إلى نهاية 
الأحداث» وقد تمثل نهاية الحياة الدنيوية وتفتح بصيرة القارئ على الحياة 
الأخروية» كما نجد ذلك في قصة آدم عليه السلام. 


١# الخاتمة‎ 


؟ - أعطى الاسترجاع المفتوح معلومات كاملة عن القصة التي تحتويه» 
فهو يحيط بكل أحداثها سواء كانت الاستعادية منها ام الاستشرافية من خلال 
النهاية المفتوحة والتي قد تتحول خفية إلى استباق في أية لحظة من لحظاتها مما 
يجعل أحداث القصة غير منتهية» وتزيد من قابليتها على الاستمرار وهذا ما وجدناه 
في القصص الثلاث (آدم؛ء نوح» الجن). 


* - أما في الاسترجاع الاستباقي في القصة القرآنية فنجد ان الحدث في 
الماضي يندمج مع المستقبل في علاقة سببية بين السبب والمسبب» كما نجد ذلك 
في قصتي إبراهيم وموسى عليهما السلام. 


؛ - ونجد في الاستباق الاسترجاعي في القصة القرآنية هاجس الخوف من 
المستقبل يصاحب الشخصية لرئيسية في القصة بعد ماض يدعم الخوف ويؤكده 
كما في قصتي يوسف وموسى عليهما السلام؛ او بعد ماض ينفيه كما في قصة 
مريم عليها السلام. 


المصادر والمراجع 

١‏ - أركان القصة أ. م. فوسترء ترجمة كمال عياد جاد. مراجعة حسن 
محمودء سلسلة الألف كتابء إدارة الثقافة العامة» وزارة التربية والتعليم» دار 
الكرنك للنشر والتوزيع والطبع» مطبعة الوحدة» الفجالة» .195٠١‏ 

1 - الإعجاز الفني في القرآن» عمر السلامي» نشر وتوزيع مؤسسات 
عبد الكريم بن عبد الله تونس» .١18٠١‏ 

* - إعجاز القرآن» في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرهاء 
عبد الكريم الخطيب. دار الفكر العربي؛ مطابع دار الكتاب العربي بمصرء الطبعة 
الأولى» 15754. 

: - انفتاح النص الروائي؛ النص والسياق» سعيد يقطين» منشورات المركز 
الثقافي العربي بيروت» الدار البيضاءء .١584‏ 

ه - الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة؛ د. موريس أبو ناصرء 
دار النهار للنشر بيروت» .١979‏ 

5 - البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 
14 ه) تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ط - ١»)بيروت‏ - 
لبنان» اه 1948 م. 

- بناء الرواية» ادوين مويرء ترجمة إبراهيم الصيرفي؛ مرجعة د. 
عبد القادر القط» المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة» دار الجيل للطباعة» مصرء 
606 م. 

- بناء الرواية» دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ؛ د. سيزا قاسم؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتبء القاهرة ١984‏ م. 

9 - بناء الشخصية الرئيسية في الروايات نجيب محفوظء د. بدري عثمان» 
دار الحداثة - لبئان» 15 م 


-1١48- 


المصادر والمراجع ١:6.‏ 
٠‏ - البناء الفنى للرواية العربية فى العراق (بناء السرد)» د. شجاع مسلم 


العاني» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ١994‏ م. 

١‏ - البناء الفني لرواية الحرب في العراق» دراسة لنظام السرد والبناء في 
الرواية العراقية المعاصرة» عبد الله إبراهيم» دار الشؤون الثقافية العامة ط 2١‏ بغداد» 
4 مم. 

١‏ - بنية الشكل الروائي (الفضاءء الزمن» الشخصية)» حسن بحراوي» 
المركز الثقافي العربي» ط ١‏ بيروت» الدار البيضاءء ٠159١م.‏ 

3 - بنية النص السردي من منظور النقد العربي» حميد الحمداني؛ 
المركز الثقافي» بيروت - لبنان» الدار البيضاء - المغرب» ط ”2 19917م. 

4 - تاريخ اللغات السامية: أ. ولنفستون (أبو ذؤيب» ط ١»ء‏ دار القلم 
بيروت - لبنان ١98٠١‏ م. 

- تحليل الخطاب الروائي (الزمن» السردء التبئير)» سعيد يقطين» المركز 
الثقافي العربي» ط »١‏ بيروتء الدار البيضاء - المغرب» 1989م. 

1 - التصوير الفني في القرآن» سيد قطبء دار المعارف»؛ مصرء 19804١م.‏ 

١‏ - تفسير القرآن العظيم» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي (ت؛ ل/الاه) دار إحياء التراث العربي» بيروت» 784١اه‏ 1559م. 

6 - تيار الوعي في الروية الحديثة» روبرت همفري» ترجمة: د. محمود 
الربيعي» دار المعارف» مصرء 1916م. 

4 - تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعارف» بيروت - لبنان» ط 


»))ه17١ت( جمهرة اللغة» محمد بن الحسين بن دريد الازدي‎ - ٠ 
.ه١*‎ 846 »)١ بيروتء دار صادر ط‎ 

١‏ - حدس اللحظة. غاستون باشلار» رضا عزوز وعبد العزيز زمزم» 
طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» 9485١م.‏ 

- الخبرة الجمالية (دراسة في الفلسفة الجمال الظاهرية)» سعيد توفيق 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط١199521م.‏ 


١.5‏ المصادر والمراجع 

” - خطاب الحكاية بحث في المنهج» جيرار جينيت» ترجمة: محمد 
معتصم.؛ عبد الجليل الازدي؛ عمر حليء الهيئة العامة للمطابع الأميرية» ط 2١‏ 
/1١ام.‏ 

4 - الخلاف بين التوراة والقرآن» محمد على حسن:ء مطبعة بابل» 
السعدون - بغداد ط3 19844م. 

5 - دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: د. احمد جمال 
العمري» مكتبة الخافجيء القاهرة» ط ١54٠052١‏ -1985م. 

5 - الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم: د. حسام الالوسي؛ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ٠٠1١اه‏ ٠198م.‏ 

- الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة: د. سعد عبد العزيز» المطبعة 
الفنية الحديثة؛ القاهرة» ٠1410م.‏ 

8 - الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام؛ عبد الإله الصائغ» دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد ط 5 1985م. 

4 - الزمن في الأدب» هانز ميرهوف» ترجمة: د. اسعد رزوق» مراجعة: 
العوضي الوكيل» مطابع سجل القاهرة» 1717م. 

٠‏ - الزمن والرواية» أ. أ مندلاوء ترجمة: بكر عباس» مراجعة: إحسان 
عباس» ط »١‏ دار صادر للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 19917م. 

١‏ - السردية العربية» بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي» 
د. عبد الله إبراهيم الناشر» المركز الثقافي العربي» بيروت» ط 2١‏ ؟197١م.‏ 

” - سيكولوجية القصة في القرآن. د. التهامي نفرة» الشركة التونسية 
للتوزيع» تونس 974١م.‏ 

*” - الشعرية» تزفيطان تودوروف» ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن 
سلامة» سلسلة المعرفة الأدبية» دار توبقال للنشر» ط »١‏ الدار البيضاء - المغرب» 
/11م. 

4* - الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية»؛ إسماعيل بن حماد الجهري 
(دت*#9ه) تحقيق: احمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» ط *» بيروت 


المصادر والمراجع ١7‏ 
اما ا 20591 
4ه 1944مم. 

5” - صحيح مسلم: الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 2١‏ 14080١م.‏ 

1 - صفوة التفاسيرء محمد علي الصابونيء دار القرآن الكريم؛ ط 7 
بيروت - لبنان ١1٠1اه‏ 19841م. 

7“ - صنعة الرواية» بيرس لوبوكء ترجمة: عبد الستار جواد؛ وزارة الثقافة 
والإعلام العراقية» دار الرشيد للنشرء المركز العربي للطباعة والنشر» بيروت»؛ 
١11مم.‏ 

8 - الصيغ الزمنية في اللغة العربية» د. مالك المطلبيء الموسوعة 
الصغيرة» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد - العراق» 9/85١م.‏ 

4 - عالم الرواية» رولان بوزوتوف. ريال اوئيليه» ترجمة: نهاد التكرلي» 
مراجعة فؤاد التكرلي. د. محسن الموسوي» دار الشؤون الثقافية العامة» ط »١‏ 
بغداد» ١1991م.‏ 

5 - العينء الخليل بن احمد الفراهيديء؛ (ت ١١١ه)؛‏ تحقيق مهدي 
المخزوميء د. إبراهيم السامرائي» وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشر» 
سلسلة المعاجم والفهارسء العراق» ١198١م.‏ 

١‏ - عودة إلى خطاب الحكاية» جيرار جينيت» ترجمة محمد معتصم» 
تقديم: سعيد يقطين الناشر: المركز الثقافي العربي»؛ الدار البيضاء - المغرب» 
بيروت - لبنان» ط »2١‏ ١٠0٠1م.‏ 

1 - الفروق اللغوية هلال العسكريء؛ منشورات دار الآفاق الجديدة - 
بيروت» ط3, 7/ا19م. 

*؛ - الفعل زمانه وأبنيته» د. إبراهيم السامرائي» مطبعة العاني» بغداد 
15امم. 

4 - فضاء النص الروائي: مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان» 
محمد عزامء دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقية سوريا مطبعة اليمامة» ط »١‏ 
حمص -1951م. 


١4‏ المصادر والمراجع 

5 - الفن القصصي في القرآن الكريم» د. محمد احمد خلف الله» مكتبة 
النهضة العربية»؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط ؟» القاهرة - /1901م. 

5 - فن المونتاج السينمائي؛ كاريل رايس» ترجمة: احمد خضرهء مراجعة: 
احمد كامل مرسيء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية للتأليف» 
الدار القومية» ط 5 مصر - 19550١م.‏ 

07 - في الأدب والأدب الإسلامي» محمد الحسناوي / المكتب الإسلامي 
- بيروت دار - عمار» عمان» ط 11ه45وام. 

4 - في ظلال القرآن» سيد قطبء دار إحياء التراث العربي» ط 0؛ بيروت 
- لبنان» 1885ه -579و1م. 

1 - في النحو العربي» نقد وتوجيه. د. مهدي المخزوميء دار الرائد 
العربي» بيروت - لبنان 1945١م.‏ 

5٠‏ - في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد؛ د. عبد الملك مرتاض» 
عالم المعرفة؛ سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني الثقافي والفنون 
والآداب - الكويت 1488١م.‏ 

١‏ - القرآن وعلم القراءة» جان بيرك» ترجمة. د. منذر عياش» د. محمود 
عكام - دار التنوير - بيروت» مركز الإنماء الحضاري - حلب ط ١1972م.‏ 

"5 - القراءة والتجربة: حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد في 
المغرب» سعيد يقطين» دار الثقافة» مطبعة النجاح الجديدة» ط ١‏ - دار البيضاء. 
5ه 19460م. 

+5 - قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء دار إحياء التراث العربي؛ ط #؛ 
بيروت «د. ت). : 

4 - قصص الأنبياء» عماد الدين أبو فداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي(ت :/الاه) منشورات دار الهلال» ط*» بيروت - لبنان 1944١م.‏ 

- القصص القرآني» إيحاؤه ونفحاته د. فضل حسين عباس» السلسلة 
القرآنية من أنوار التنزيل» دار الفرقان» ط 2١‏ عمان - الأردن» /1 اه - 1941م. 

- قصص من القرآن الكريم» محمود زهرانء الناشر» مكتبة غريب» 


المصادر والمراجع ١.84‏ 


القاهرة» لا/ا91١.‏ 

/ه - قضايا السرد عند نجيب محفوظء وليد نجار» منشورات دار الكتب 
اللبناني» المكتبة الجامعية» ط 2١‏ بيروت - 1986١م.‏ 

4 - كيف نتعامل مع القرآن العظيم» د. يوسف القرضاويء دار الشروق 
القاهرة الطبعة الأولى - 1949١م.‏ 

4 - اللغة العربية معناها وبناهاء د. تمتم حسانء الهيئة المصرية العامة؛ 
القاهرة - 191/7م. 

٠‏ - مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلم؛ دار القلم؛ 
دمشق» ط 27 4ه ل15907م. 

١‏ - المتخيل السردي: مقاربة نقدية فى التناص والرؤى والدلالة» عبد الله 
إبراهيم» المركز الثقافي العربي» ط ا نمووفه الدا لضان 1م 

١‏ - مدخل إلى نظرية القصة: تحليلا وتطبيقاء سمير المرزوقي» جميل 
شاكر دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد - 1985م. 

7 - المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» عبد الكريم الخطيبء دار 
الكتب الحديثة - مصرء ط ١‏ - 1560١م.‏ 

5 - المصباح المنير» احمد بن محمد علي المقري (ت٠/الاه)؛‏ المطبعة 
الأميرية بالقاهرة» 95١١ه.‏ 

5 - المصطلح الفلسفي عند العرب» نصوص من التراث الفلسفي في 
حدود الأشياء ورسومها: عبد الأمير الاعسم»؛ منشورات مكتب الفكر العربي» 
بغداد ط ١51054 2١‏ اه 19480م. 


1 - مع الأنبياء القرآن الكريم: قصص ودروس وعبر من حياتهم؛ عفيف 
عبد الفتاح طبارة» دار العلم للملايين» ط 4» بيروت» ١1984١م.‏ 

- مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية» من التأسيس إلى 
التجنيس» نجيب العوفي» منشورات المركز الثقافي العربي» ط 2١‏ الدار البيضاء - 
المغرب» 19417م. 


8 - مقاييس اللغة» احمد بن فارس بن زكريا (ت 9460" ه)» تحقيق: 


6 المصادر والمراجع 


عبد السلام محمد هارون» مكتبة ومطبعة مصطفى الياس الحلبي وأولاده - مصر 
طُّ “2 849١(ه-‏ 19609م. 

4 - من أنباء الرسل: عبد السلام محمد بدوي؛ ج ١‏ طبع بمطابع دار 
الشعب» القاهرة 1١14٠0“‏ -1985م. 

٠‏ - الموسوعة الفلسفية المختصرة» نقلها عن الانكليزية» فؤاد كامل» 
جلال العشري ٠‏ عبد الرشيد صادق. دار القلم» بيروت - لبنان» 194817م. 

٠‏ - نظرية الأدب: رينيه ويلك وأوستن وارين» ترجمة محيي الدين 
صبحيء مراجعة: د. حسام الخطيبء؛ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب 
والعلوم الاجتماعية؛ مطبعة خالد الطرابيشي؛ 97١ه‏ 7ا19م. 

١‏ - النظرية البنائية في النقد الأدبي» صلاح فضلء دار الشؤون الثقافية 
العامة» ط “2 بغداد» /1941م. 

7١‏ - نظرية الرواية: جورج لوكاش» ترجمة الحسين سحبان - منشورات 
التل» مطبعة النجاح - الدار البيضاء - المغرب» /198١م.‏ 

؟" - نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبيئر جيرار جينيت» ترجمة ناجي 
مصطفى» منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي» ط .١‏ الدار البيضاءء 1546١م.‏ 

- نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلانيين الروس: ترجمة إبراهيم 
الخطيب» المؤسسة المغربية للناشرين المتحدين» مؤسسة الأبحاث العربية» ط 2١‏ 
بيروت - لبنان 947١م.‏ 

0 - نقد الرواية» من جهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة» د. نبيلة إبراهيم 
سالمء النادي الأدبي» الرياض» كتاب الشهر »)٠١(‏ ٠198م.‏ 

*/ - نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» محمد الخضري بك» خرج 
أحاديثه وعلق عليه محمد عبد الله ابوا صعيليكء مكتبة المنار» الزرقاء - الأردن» ط 
8ه -4هوام. 

الرسائل الجامعية ١‏ - اثر المعنى القرآني في تحديد الأداة» د. خزعل 
فتحي زيدان» رسالة دكتوراه» بإشراف د. محيي الدين توفيق» كلية الآداب - جامعة 
الموصل؛ 145١م.‏ 


المصادر والمراجع 6 
؟ - ألفاظ الزمان في القرآن الكريم؛ أيمن توفيق الوتار» رسالة دكتوراه 
بإشراف د. عماد عبد يحيىء كلية الآداب - جامعة الموصل؛ ١٠٠5م.‏ 

- البناء الفني لرواية ثلاثية البحر لحنامينة؛ محمد عليء إشراف د. 
إبراهيم جنداري - رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب - جامعة الموصل» كم 

؛ - البنى والدلالات في لغة القصصي القرآني» دراسة فنية» عماد عبد 
يحيىء بإشراف أ. د. عبد الوهاب العدواني» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
الآداب - جامعة الموصل» ؟7١5١ه‏ ؟1997م. 

ه - تقنيات السرد عند غادة السمان» فيصل غازيء إشراف د. إبراهيم 
جنداري - رسالة ماجستير» كلية التربية - جامعة الموصل» 1199١م.‏ 

١‏ - الشكل القصصي في القرآن الكريم؛ دراسة جمالية» نبهان حسون 
عبد الله إشراف د. إبراهيم جنداري - رسالة ماجستيرء كلية الآداب - جامعة 
الموصل» 1999١م.‏ 

- غائب طعمة فرمان روائيا: دراسة فنية» فاطمة عيسى جاسم؛ رسالة 
دكتوراه» كلية الآداب - جامعة الموصل» 491١م.‏ 

- الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبراء إبراهيم جنداري جمعة - 
رسالة دكتوراه» إشراف د. عمر محمد مصطفى الطالبء كلية الآداب - جامعة 
الموصلء؛ ٠156١م.‏ 


الدوريات 

١‏ - إفاها الزن روعقارد قيلت خالدة حافن: العزفف الثقافن» مجلة 
ثقافية تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة» العدد: 54»: أيلول .٠٠٠١‏ 

؟ - الإنسان والطليعة في رواية النهايات لعبد الرحمن منيف» محمد علي 
الشوابكة» المنارة» المجلد ع ”» .١999‏ 

- الإدراك» التذكيرء الاسترجاعء ثلاثة مفاهيم في استخدام المفرد؛ 
البروفسورة ولفام رفرزء جامعة هامفوردء ترجمة: رمضان مهلهل سدخانء الموقف 
الثقافي» وزارة الثقافة والإعلام - بغدادء العدد الثاني لسنة /1951م. 

4 - باختين والزمن والسردي الحديث: سبستي بيرثن» ترجمة: د. محمد 


١001‏ المصادر والمراجع 
درويشء مجلة الأقلام؛ بغداد - العدد السادس» 1149١م.‏ 

5 - بناء السرد الترائي: قصة بياض ورياض لمؤلف مجهول أنموذجاء 
محمد علي الشوابكة» وفلز قيسي» أبحاث اليرموك» منشورات جامعة اليرموك؛ اربد 
- الأردن» المجلد السادس عشر العدد الثاني» 1994م. 


5 - التحليل البنيوي للسرد؛ رولان بارت» ترجمة حسن بحراوي وبشير 
القمري وعبد الحميد عقار» مجلة آفاق» المغرب» العدد م - 2.4 1848م. 


+7 - حدود السرد جرار جينيت» ترجمة: بنفيس بو حمالة» مجلة آفاق» 
المغرب» العدد م - 9؛ 1584١م.‏ 

8 - العظة في القرآن الكريم» منير القاضيء مجلة المجمع العلمي العراقي؛ 
بغداد المجلد 9 لسنة .١91/#‏ 

4 - قوم نوح: نبوت الروح وليست نبوت النسب» محمود محمد عمارة؛ 
مجلة منبر الؤإسلام - القاهرة» العدد ؛ لسنة 19177م. 

٠‏ - مدخل إلى التحليل البنيوي الشكلي للسردء محي عارف الكبيسي؛ 
مجلة أقلام العدد -5 لسنة */191م. 

١‏ - مقولات السرد الأدبي» تزفيطان تودوروف» ترجمة: الحسين سميان 
وفؤاد صفاء مجلة آفاق المغرب» العدد م - 24 1988م. 

1١‏ - الموصل فضاء روائيا: روايتا الإعصار والمئذنة» وفجر نهارة وحشي» 
نموذجين د. إبراهيم جنداري» مجلة الأقلام» بغداد؛ ع لادىلى .١99617‏ 


الزمن الصرفي والنحوي ومموءمء ممم ممممءمفةووةومةمة ةر ءءء ممم ة ةرو مم ء ءءء ملم مان ةمتت تار 
الزمن في الرواية حا 
الزمن فى القصة القرآنية ا اق 11 


المبحث الأول بناء الحدث 10010000 2120100 


١‏ - البناء المتتابع او المتسلسل 795 ش55 
1 البناء المتداخل له نامو ناوا مامه نا 6ه لماه واه 2161420 وو هما 2141016 


5- البناء الدائري لك 0 لام معام العامة هأ 263و كام عه لاه 
المبحث الثاني الاسترجاع الخارجي 0 


١6‏ فهرس المحتويات 
١‏ - ذكر الأمم الماضية وبداية الخليقة اا 0 

0 الرجوع إلى ماضي الشخصية الواحدة‎ - ١ 

المبحث الثالث الاسترجاع الداخلي 0 0000 
الاسترجاع التكرارى ال ل 116 

المبحث الرابع الاسترجاع المزجي ا 
الفصل الثاني الاستباق 00012121 000 
مدخل 11101 100 
المبحث الأول مدى الاستباق اذ[ [ذ[ذ[1[ 0 
الاستباق الخارجي 0-8 1 001011111 

الاستياق الداخلي 2 

١‏ -غيرى القصة 1[ 1[ [ 1 1 1 1[ ا 

4 مثلي القصة امو 1م لطم أو اكه قو ماه وخا ا 21 20 22 باز‎ - ١ 

المبحث الثاني سعة الاستباق 1 1 1 0 0 

١‏ -الاستباقات الكاملة ا و لا 

؟ - الاستباقات الجزئية الواح ساك المع عالت ا ا 1 

١‏ - الاستباق الكامل د00 ا 

* - الاستباق الجزئى امو و 10 

المبحث الثالث وظيفة الاستباق ا 0 

00 [11 -الإعلان‎ ١ 
0000 الوصف الوظيفي: - عصا موسى‎ - ١ 

المبحث الرابع المفارقة المعقدة 1 1[ [ز1 1 ز1 1 1 1 1 [ 1[ 1 1 ااا 

1 


فهرس المحتويات ا 
الاسترجاع الاستباقي و 1 
الاستباق الاسترجاعي مق الخ 111 
الخاتمة ا بب00 ااا 
المصادر والمراجع الاح واو اناي موطف ف اسم ماف لل ابا وح قوف 2 م4 115 
فهرس المحتويات 000000 


عوطم 


غ1 اقمع قتاعقة! عنددة1ة1 - عنم عطا ص امعد 15 صقتن0 تزآمط عط ,لهتعصعع هآ 
عأطوعة عتطنداة1 - عدم 06 وعانزد 5عتاكتبومنا عطا طتت ععصحلجمءع2 صا عصسةء 
لإعطا عققه مذ لمكلممسلاج أمستدعة ععمع الاق 2ه ه000 عط صعمه 10 5ءطتها 
11313طذة 5أآ عصة6 701110 

5 دعنا0 نزآمط عط 02 7011 عستدع عطا غقطا لصنه؟ عتحقط 6 روعل1زوء8 
.متها [2تأمعتاوءة عطا ده لء5ةط 

تعطان عط دعلتااعص!ا 5ع3م)5 ممعنا0 تزامط 02 تامع تعغطاه عط ,موعععط 11 
77 كماو 02 أمام عطا ص عتدطدة عكتاأومتائتل 2 0عءسقصمء ذقط ]1 ,رعكتااعناماد 
عطا مذ معدم تمعمر مععط فقط طعتط؟ عاعوطط؟ة1؟ عممعتمة عط لعلساعدمء عجهقط 
ممه «متتعاء عطاباكء وططوة؟ 04 كحصنا عبط عغطا صقطا 2201 ممتن0 تزامط 
.111161101-62161101 

عتاعطاوعة عط 211 02 كأكتقصمء ماد معن رزامط عط ,عامطى عط 02 
.1 ققطاعع] م1200 


لابخ 71111 


12 ا) 810137 غطا 01 9د5)6 دز ع تتأاعتضاد عسل 
(001128قطوع102 لسع عاعوط - طوو1"1) 


- طكة؟ لا6 0عأمعرمة1 عتنأعدماة عصننا عمألزا0ند 35 كطتة دزوعطا عط 
1201181 عط 01 عذه 15 غ1 101 مدعنا نإ[[مط عط صذ عصذ بهل هطوععه؟ ممه عاعوط 
طعقدعوع7 عط1' .أكهم عطا ص نإالهصدمم غتاط 0غ01نذد مععط غأمه كقط أقط1 .0165ناد 
01 1156 ة 0هة 105كتا[عمم ,وتعام قط 150 رممناءنالمعاصت مه رععقاعىم ج :وع0 اعم 
.2 210 50111665 

عط 01 1515ك5م0» 15:ة أوكة عط :كلد عععطا دعل ناعم ممتاعسلم ماص عط 
15نم ط!! عصنا لامعتطهه عط ,عمسن لوعتطمهدماتطم عط نط كممتامععممء عمطنا 
.0 1[هء1ع010طم1مط عطا لمة عتأعماصزه عط]”' 

01 ك2مأصاصه عط دعسمتقاوهمت أأرهه0 ءا لمعاضا عط ركل:ة 0رمعه5 عطا 10 حم 
طعتطتا صا مقعنا0) :11013 عط 0غ أكألمصحه؟ عطا مده عستسصمئعوعط عناتت [ع نمم عطا 
.0 01 وعناوتصطاععا عطا مستكقط كأ له ععصدع ‏ تلمئذة 115 لعسمتماميت ع تفط عبر 

عاق 186 بلملاءة95 ]155 عطأا طذا ركنا10؟ 5عمتماممء ععأمقطء 256 عط1 
عغطا بلعغةاعمعاه!ا عط ,لهتأضصعييووة ع1 .ممتاعة عط 02 دععتطعيصاد عط لعا1عاعة) 
5 غ00 عط" مة[بعمك عط لمة ع "اونتاعمذ عط1 .ع ختاتاعمءء عط ,اعالدتدم 
له 710عاتء عط ,1ممعاما عط عاعدط طوةة 2ه دلمنا عععطا عط 2ه عامتقدمء 
.01 2161101 - 10161101 

255 1011 101065ع10 غ1 .ع 00110 قطوع:0؟ عط ,تعامقط 20معه5 م1 عم 
8 058 135510211021ء عطا ومتقاطمه ومتاععة أوم عط .7711 5ه 
617 32 مغصاط 0ع أوققاهء 15 غذ طعتط صل ممتقصع)يء 10 عصتلرمععة 
101١‏ 

5+ 015 125511136102ه 10 5ع1عاعةا دمتاءء5 0ممعهة عط 
.02 عأع[مطام» 2 لله عصا هل قطدع:10 1121م (جاتعدوجقه ما عمتل1مع26 

عطا 20ة صمتتمواععل عطا :15:هم مغصز 011060 15 ومتاععد لعنطا عط 
.101 220 2ه0اأعصدة م عسصنلجمععة عدمل 15 مه1و كلل خنطا ركمعاد أمماءععءمعء 

لع1مع دمع 12003 عزء [مصرمه عط 5ع 1لصقط غز ممتاعءوءة طتزه1 عط 0 وم 
التطة عاعةط عط امه عاعدططفة1؟ عمزءووعء؟ عطا عاعةطط125؟1 معمه عط بوط 
11001001 

عطا طا عمهنا 01 لإلنطة تناه طعتطل صز وعوقط عط ,مه 1كتت[عدمء عط 16 عم 
لله 10 غدءد 15 صهعنا0) لإامط عط غقطا 15 يده 63560 15 تتقعنا0) نأمط عط 2ه تجزماو 
311 - 10 لطة 5اءع01316 عتعغطا 0د ذ5ع128ا12828 عاعطا 1ه و5وع1لتمعء1 مدر 


نا1 5110 11115 
الظ ]نا 0 ١10117‏ 111 06 51017 لذا 


9 ألتن اعمط اودهاع 


بإ 
أألرةلا مستطةءطا ,ةؤؤه8 .0 


دارالكب العلميق 


ا( الإتقائلة فوأم كام 080 


8 ->1 2م ] 


أسَسها اك كات ين باك ستنة 1971 بَيرُوت - لكان 
امتنقاع ا - أتماع8 7 ناه لتزت8 أأة 30 ره طماة برط ماوع 
0 - - الأنادكرء8 1971 ساملكره8 الغ مممخطما! بحم عاطم 


